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النقاط الرئيسية 

أدى الاعتمــاد عــى النفــط والمــوارد المعدنيــة الأخــرى ◄◄

كمحــركات رئيســية للنمــو فــي هــذه الاقتصــادات، إلى تدفــق 

ــاح دورا ضخمــا  ــن الحكومــة، ممــا أت ــدات إلى خزائ ــر للعائ كبي

ــرب عمــل. للقطــاع العــام ك

ــنوات ◄◄ ــدار الس ــى م ــة ع ــو الإنتاجي ــات نم ــف تحلي تكش

العشــرين الماضيــة عــن أنمــاط مختلفــة )إيجابيــة فــي تونــس، 

وســلبية فــي الجزائــر، ومختلطــة فــي مصــر( ولكنهــا تؤكــد أن 

التغييــر الهيكلــي قــد فضــل فــي الغالــب القطاعــات منخفضــة 

الإنتاجيــة، مــع حــدوث معظــم الزيــادات فــي الإنتاجيــة داخــل 

ــف  ــك مــن وظائ ــج عــن ذل ــا نت ــا، وم القطاعــات وليــس بينه

غيــر رســمية منخفضــة الجــودة فــي كثيــر مــن الأحيــان.

تؤثــر معــدلات المشــاركة المنخفضــة فــي قــوة العمــل عــى ◄◄

البلــدان الأربعــة، بمــا يشــمل بعــض أدنــى معــدلات مشــاركة 

ــم. وتعكــس الاتجاهــات العامــة مســتويات  ــاث فــي العال الإن

مشــاركة ثابتــة أو منخفضــة بيــن الرجــال وارتفاعــا طفيفــا فــي 

مســتويات المشــاركة بيــن النســاء.

بعــض ◄◄ مــع  التشــغيل،  معــدلات  اتجاهــات   تعكــس 

ــادي - وإن كان  ــو الاقتص ــط النم ــة، نم ــتثناءات الملحوظ الاس

بقــدر مــن التأخــر. وفــي الوقــت نفســه، تعكــس أنمــاط العمــر 

والتعليــم الخاصــة بالتشــغيل أنمــاط المشــاركة فــي قــوة 

العمــل.

ــا مشــكلات ◄◄ ــة فــي شــمال إفريقي تعكــس معــدلات البطال

ــل،  ــوق العم ــي س ــن ف ــن الداخلي ــباب المتعلمي ــاج الش إدم

نمــو هــذه  وبالتالــي تعتمــد بشــكل حاســم عــى معــدل 

المجموعــة.

ــع ◄◄ ــادات جمي ــه اقتص ــادة توجي ــة لإع ــود المبذول ــم الجه رغ

ــر، فــإن أي  البلــدان الأربعــة نحــو إقتصــاد الســوق بشــكل أكب

منهــا لــم ينجــح فــي زيــادة فــرص العمــل الرســمية بشــكل كبير 

فــي القطــاع الخــاص بمــرور الوقــت.

مــع الارتفــاع فــي الاقتــراض الحكومــي، أخــذ الائتمــان ◄◄

إلى  أدى  ممــا  التراجــع،  فــي  الخــاص  للقطــاع  الممنــوح 

انخفــاض الاســتثمار الخــاص وزيــادة الاســتثمار العــام )خاصــة 

فــي المرافــق العامــة والبنيــة التحتيــة(.
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مقدمة

يوجــد إجمــاع عــام عــى أن نتائــج التشــغيل فــي شــمال 

للآمــال  مخيبــة  كانــت  الأخيــرة  العقــود  فــي  إفريقيــا 

الرئيســية  العوامــل  مــن  وكانــت  الأحــوال  أحســن  فــي 

المنطقــة  فــي  السياســية  الاضطرابــات  فــي  المســاهمة 

 .)Campante and Chor 2012 ; 2013 Diwan( 
أداء  ضعــف  عــى  الضــوء  الفصــل  هــذا  ويســلط 

العلاقــة  دراســة  خــال  مــن  المنطقــة  فــي  التشــغيل 

العمــل  ســوق  ونتائــج  الاقتصــادي  النمــو  أنمــاط  بيــن 

فــي أربعــة اقتصــادات فــي شــمال إفريقيــا هــي الجزائــر 

معــدلات  عــن  الكثيــر  وذُكــر  وتونــس.  والســودان  ومصــر 

الشــباب  بيــن  لاســيما  المنطقــة،  فــي  المرتفعــة  البطالــة 

)Ahmed et al. 2012; Drine 2012; Kabbani 2019( 
البطالــة  معــدل  أن  إلى  الدوليــة  العمــل  منظمــة  وتشــير   .
بيــن الشــباب فــي شــمال افريقيــا بلــغ %29.8 فــي عــام 

العالــم  أقاليــم  جميــع  بيــن  معــدل  أعــى  وهــو   ،2020
 13.7% البالــغ  العالمــي  المتوســط  ضعــف  مــن  وأكثــر 

انخفــاض  لوحــظ  كمــا   ،)2020 الدوليــة  العمــل  )منظمــة 
واســتقرار معــدلات مشــاركة الإنــاث فــي أســواق العمــل 

ــط ــرق الأوس ــواق الش ــل أس ــا مث ــا، مثله ــمال إفريقي ــي ش  ف

هــذا  ويســعى   .)Assaad 2014; Assaad et al. 2020(
ــة والمشــاركة،  ــا وراء معــدلات البطال ــل إلى النظــر فيم التحلي

مــن خــال الخــوض فــي نــوع وجــودة فــرص العمــل التــي تــم 

توفيرهــا فــي هــذه الاقتصــادات، وكيفيــة ارتباطهــا بنمــط 

النمــو الاقتصــادي1.

وتتمثــل الســمة المشــتركة التــي تميــز طبيعــة النمــو فــي هــذه 

البلــدان الأربعــة فــي أنــه حتــى وقــت قريــب كان النمــو مدفوعا 

بقطاعــات اســتخراجية مثــل قطاعــات النفــط أو التعديــن. 

ــزال هــذا هــو الحــال  ــر، لا ي ــل الجزائ ــدان مث وفــي بعــض البل

إلى حــد كبيــر، حيــث يمثــل قطــاع البتــرول حصــة كبيــرة مــن 

ــا.  ــادرات تقريب ــع الص ــل جمي ــي ويمث ــي الإجمال ــج المحل النات

وفــي بلــدان أخــرى، مثــل الســودان، يعــد التحــول حديثــا 

جــدا، حيــث يرجــع تاريخــه إلى انفصــال جنــوب الســودان 

فــي عــام 2011 عندمــا ذهبــت معظــم مــوارد النفــط الســودانية 

فتراجعــت حصــة قطــاع  تونــس،  فــي  أمــا  الجنــوب.  إلى 

التعديــن فــي إجمالــي الصــادرات فــي العقــد الماضــي )البنــك 

المركــزي التونســي 2018( نتيجــة انخفــاض احتياطيــات النفــط 

ــام  ــذ ع ــي قطــاع الفوســفات من ــة ف ــات الاجتماعي والاضطراب

ــا  ــر للنفــط، لكــن اقتصاده ــم تعــد مصــر بمُصــدر كبي 2011. ول

تأثــر لفتــرة طويلــة بتقلبــات الاقتصــاد النفطــي، ســواء بشــكل 

ــن  ــة م ــات للعمال ــال التحوي ــن خ ــر، م ــر مباش ــر أو غي مباش

ــط  ــدات النف ــة عائ ــت أهمي ــط. وتراجع ــة بالنف ــدان الغني البل

ــي مــن القــرن  ــد الثان ــن الأخــرى فــي العق أو منتجــات التعدي

الحــادي والعشــرين فــي جميــع البلــدان الأربعــة، لكــن ميــراث 

ــع  ــادر الري ــن مص ــا م ــات وغيره ــذه القطاع ــى ه ــاد ع الاعتم

شــكلّ هيــكل اقتصاداتهــا بشــكل قــوي، ممــا أدى إلى التراجــع 

ــات  ــات ذات المنتج ــة القطاع ــادة أهمي ــع وزي ــر للتصني المبك

والعقــارات  البنــاء  قطاعــات  مثــل  للتــداول  القابلــة  غيــر 

ــل. ــارة والنق والتج

ونظــرا لمجموعــة متنوعــة من الأســباب، تمكنــت الاقتصادات 

الأربعــة مــن تحقيــق معــدلات نمــو أعــى فــي الفتــرة 2008-2000 

مقارنــة بالفتــرة اللاحقــة مــن 2010 إلى 2018. واســتفادت الجزائــر 

والســودان مــن انتعــاش أســعار النفــط فــي أوائــل العقــد الأول 

ــت  ــة تمثل ــزة إضافي ــع مي ــرين، م ــادي والعش ــرن الح ــن الق م

العقــد الأســود  الجزائــر بعــد  الســام فــي  فــي اســتئناف 

الدمــوي فــي التســعينيات. وحققــت مصــر وتونــس معــدلات 

ــي.  ــاخ الأعمــال بشــكل جزئ نمــو أعــى بســبب إصلاحــات من

وبعــد التباطــؤ المتواضــع الناجــم عــن الأزمــة الماليــة العالميــة 

فــي أواخــر العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، أدت 

الانتفاضــات فــي مصــر وتونــس فــي عــام 2011 إلى ركــود 

ــر فــي مصــر. كمــا تباطــأ النمــو فــي  فــي تونــس وتباطــؤ كبي

الســودان مــع انفصــال الجنــوب فــي 2011 وفــي الجزائــر بســبب 

الانخفــاض الكبيــر فــي أســعار النفــط فــي 2014.

ويتمثــل أحــد الموروثــات المهمــة للاعتمــاد الكبيــر عــى ريــع 

النفــط والتعديــن التــي تصــب فــي المقــام الأول فــي خزائــن 

ــق فــرص  ــر للقطــاع العــام فــي خل ــة هــو وجــود دور كبي الدول

ــدان الأربعــة، لاســيما للخريجيــن مــن  ــع البل العمــل فــي جمي

مرحلــة مــا بعــد الثانويــة )Assaad 2014(. وبينمــا لا تــزال 

ــاع  ــي القط ــغيل ف ــى التش ــرا ع ــادا كبي ــد اعتم ــر تعتم الجزائ

ــام  ــاع الع ــن دور القط ــد م ــر الح ــس ومص ــت تون ــام، حاول الع

ــاح.  ــض النج ــت بع ــات، وحقق ــذ الثمانيني ــغيل من ــي التش ف

ــي %40  ــام حوال ــاع الع ــي القط ــغيل ف ــكل التش ــن ش ــي حي وف

مــن العمالــة فــي الجزائــر فــي 2010، انخفضــت حصتــه إلى %22 

ــس. ــي تون ــودان و22 – 23% ف ــي الس ــر و15% ف ــي مص ف

ورغــم النجــاح فــي الحــد مــن دور القطــاع العــام فــي أســواق 

ــي  ــل ف ــا أق ــودان نجاح ــس والس ــر وتون ــرزت مص ــل، أح العم

تعزيــز التشــغيل الرســمي فــي القطــاع الخــاص. ولــم يفضــل 

نمــط النمــو الأخيــر فــي البلــدان الثلاثــة القطاعــات التــي تولــد 

ــل  ــاص، مث ــاع الخ ــي القط ــمي ف ــل الرس ــرة للعم ــرص كبي ف
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التصنيــع أو التمويــل أو المعلومــات والاتصــالات. وبــدلا مــن 

ذلــك، كان الجــزء الأكبــر مــن نمــو فــرص العمــل متمثــا فــي 

ــة  ــن، والإقام ــل والتخزي ــارة ، والنق ــاع التج ــاء وقط ــاع البن قط

العمالــة غيــر  كبيــرة مــن  الأغذيــة، مــع نســبة  وخدمــات 

الرســمية. ومــع فقــدان جــزء كبيــر مــن قطــاع النفــط منــذ عــام 

ــادة فــي فــرص العمــل فــي الزراعــة،  2011، شــهد الســودان زي

والتــي عملــت كقطــاع يمتــص العمالــة الزائــدة فــي الاقتصــاد. 

وكمــا هــو متوقــع، كان الكثيــر مــن ذلــك فــي شــكل عمــل حــر 

وعمــل أســري غيــر مدفــوع الأجــر.

وقبــل أزمــة فيــروس كورونــا )COVID-19(، كانــت الجزائــر 

تنمــو ببــطء بالفعــل منــذ عــام 2016. وتمكنــت مــن اســتخدام 

فتــرة  خــال  لديهــا  تراكمــت  التــي  الكبيــرة  الاحتياطيــات 

ارتفــاع أســعار النفــط فــي العقــد الأول وأوائــل العقــد الثانــي 

ــع  ــو لبض ــى النم ــاظ ع ــرين للحف ــادي والعش ــرن الح ــن الق م

ــام 2014، ولكــن  ــي ع ــد انخفــاض أســعار النفــط ف ســنوات بع

ثبــت أن ذلــك غيــر مســتدام. وكانــت تونــس تعانــي مــن 

ــة  ــوط اجتماعي ــع ضغ ــورة، م ــذ الث ــة من ــو ضعيف معــدلات نم

ــرة للحفــاظ عــى مســتويات مرتفعــة مــن الإنفــاق العــام  كبي

وزيــادة تشــغيل العامليــن فــي القطــاع العــام وأجورهــم. وأدى 

ذلــك إلى انخفــاض عــدم المســاواة فــي الأجــور منــذ عــام 2011 

ــه أدى أيضــا إلى مــوارد أقــل  )Marouani et al. 2020( ولكن
للاســتثمار العــام. ورغــم مــن أن مصــر تمكنــت مــن اســتئناف 

النمــو بمعــدلات جيــدة إلى حــد مــا منــذ عــام 2015، فــإن 

ــي  ــة ف ــادة ملحوظ ــف  لزي ــؤدي للأس ــن ت ــدلات ل ــك المع تل

التشــغيل، كمــا يتضــح مــن الانخفــاض المســتمر فــي معــدل 

التشــغيل  إلى عــدد الســكان فــي ســن العمــل منــذ عــام 2010. 

وبعــد النمــو الســريع إلى حــد مــا مــن 2015 إلى 2017، تعــرض 

الاقتصــاد الســوداني لأزمــة عميقــة منــذ انــدلاع الاضطرابــات 

السياســية فــي عــام 2018. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن عــدم وجــود 

ــة فــي الســودان يجعــل مــن الصعــب  ــات تشــغيل حديث بيان

ــج التشــغيل. ــرة عــى نتائ ــار التطــورات الأخي ــم آث تقيي

ــي  ــه ف ــادي ونمط ــو الاقتص ــرة النم ــف لوتي ــي وص ــا يل وفيم

ــي  ــور ف ــك التط ــي ذل ــا ف ــة، بم ــدان الأربع ــن البل ــد م كل بل

التكويــن القطاعــي للناتــج المحلــي الإجمالــي وفــرص العمــل، 

والروابــط  والأجنبــي،  والخــاص  العــام  الاســتثمار  وأنمــاط 

بيــن نمــو التشــغيل ونمــو الإنتاجيــة. وتــم تقســيم تبايــن 

ــر  ــات والتغيي ــل القطاع ــر داخ ــات التغيي ــة إلى مكون الإنتاجي

 الهيكلــي عبــر القطاعــات وفقــا لمنهجيــة ماكميــان ورودريــك

 )MacMillan and Rodrick 2011(. وفيمــا يلــي تقييــم لنتائــج 
ــوق  ــات س ــي إجمالي ــات ف ــن الاتجاه ــدءا م ــل، ب ــوق العم س

ــة -  ــغيل والبطال ــل والتش ــوة العم ــي ق ــاركة ف ــل - المش العم

مفصلــة حســب الفئــة العمريــة والتعليــم. وأخيــرا، يقــدم هــذا 

الفصــل تحليــا لتوزيــع العمــل حســب النــوع - أي العمــل فــي 

ــر الرســمي الخــاص،  ــام، والرســمي الخــاص، وغي القطــاع الع

والعمــل الحــر بــدون أجــر - بمــرور الوقــت، وربــط ذلــك بنمــط 

نمــو  فــرص العمــل حســب قطاعــات النشــاط الاقتصــادي.

1انظــر Assaad 2021، الــذي يوضــح بالتفصيــل عــددا مــن مؤشــرات ســوق العمــل فــي ســياق شــمال إفريقيــا التــي تتجــاوز معــدلات البطالــة والتشــغيل والمشــاركة فــي القــوى العاملــة، وتمــت مناقشــة علاقــة هــذه 

المؤشــرات بســياق شــمال إفريقيــا خــال اجتمــاع فريــق الخبــراء حــول فــرص العمــل والنمــو فــي شــمال إفريقيــا الــذي اســتضافه منتــدى البحــوث الاقتصاديــة )ERF( فــي ديســمبر 2019.
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1- وتيرة النمو ونمطه

  1-1 نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي ونمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي و معــدل 

التشــغيل إلى حجــم الســكان

 ســجلت الاقتصــادات الأربعــة معــدلات نمــو مرتفعــة إلى حــد 

مــا فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العقــد 2000-2008 مقارنــة 

بالعقــد التالــي )2010-2018(. وتعتبــر أســعار النفــط )فــي الجزائــر 

ومصــر والســودان( والســلم الأهلــي )فــي الجزائــر( وإصلاحــات 

ــن  ــن بي ــس( م ــل تون ــة أق ــر وبدرج ــي مص ــال )ف ــاخ الأعم من

التفســيرات الرئيســية لأداء النمــو المتفــوق فــي المرحلــة 

الســابقة. وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )1(. بعــد الأزمــة الماليــة 

العالميــة وانتفاضــات الربيــع العربــي فــي عــام 2011، التــي 

ضربــت تونــس ومصــر عــى وجــه الخصــوص، اســتأنفت 

ــو  ــي بنم ــكل أساس ــا بش ــام 2015، مدفوع ــد ع ــو بع ــر النم مص

الاســتثمار العــام. وفــي غضــون ذلــك، عجــزت تونــس، بســبب 

زيــادة الاســتهلاك العــام والعجــز الخارجــي الكبيــر، عــن إعــادة 

اســتئناف النمــو. أمــا فــي الســودان، فقــدكان لانفصــال 

الجنــوب ومــا صاحــب ذلــك مــن خســارة فــي عائــدات النفــط 

تأثيــر ســلبي عــى النمــو، والــذي تفاقــم بســبب الاضطرابــات 

السياســية فــي عــام 2018. وفــي الجزائــر، أدى انخفــاض أســعار 

النفــط منــذ عــام 2014 إلى تجفيــف احتياطيــات النقــد الأجنبــي 

الكبيــرة المُجنبــة مــن قبــل الحكومــة فــي الســنوات الســابقة، 

ممــا أدى إلى نمــو ســلبي لنصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي والــذي لوحــظ لأول مــرة فــي عــام 2018.

  شكل 1: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حسب البلد، 2018-2000
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تتميــز منطقــة شــمال إفريقيــا بهيمنــة اســتهلاك الأســر 

ــي،  ــي الإجمال ــج المحل ــتثمار إلى النات ــبة الاس ــاض نس وانخف

ــدات  ــن عائ ــر م ــزء كبي ــص ج ــث يخص ــر حي ــتثناء الجزائ باس

ــتثمار،  ــام والاس ــاق الع ــة الإنف ــن ناحي ــتثمار. وم ــط للاس النف

يمكــن رؤيــة ديناميتيــن متعاكســتين فــي تونــس ومصــر. 

ــي الشــكل )2(، زاد الاســتهلاك الحكومــي  ــن ف ــا هــو مبي وكم

فــي تونــس نتيجــة للضغــط السياســي منــذ عــام 2011. وعــى 

العكــس مــن ذلــك فــي مصــر، انخفضــت حصــة الاســتهلاك 

العــام بينمــا زاد الاســتثمار العــام )الشــكل 3(. وأخيــرا، يجــب 

عــى الــدول الثــاث أن تتعامــل مــع عجــز خارجــي ضــارٍ بشــكل 

خــاص بالجزائــر، التــي تعتمــد بشــكل كبيــر عــى احتياطيــات 

النفــط لبرامجهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة. أمــا فــي الســودان، 

ــاد.  ــي الاقتص ــر ف ــل بكثي ــة أق ــارة الخارجي ــة التج ــد حص فتع

وانخفضــت هــذه الحصــة باســتمرار مــع انخفــاض صــادرات 

النفــط.

  1-2 تكوين الناتج المحلي الإجمالي )بالسعر الجاري حسب طريقة الإنفاق(

  شكل 2: تحليل الناتج المحلي الإجمالي حسب طريقة الإنفاق

ــي، ومؤشــرات  ــك الدول ــة، والبن ــط المصري ــر، ووزارة التخطي ــي الجزائ ــات ف ــي للاحصائي ــوان الوطن ــات مــن الدي ــاء عــى بيان ــن، بن المصــدر: حســابات المؤلفي

ــس 2018-2000. ــودان وتون ــي( للس ــك الدول ــة )البن ــة العالمي التنمي
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  شكل 3: حصة الاستثمار الخاص والعام من إجمالي الاستثمار، مصر وتونس

المصــدر: حســابات المؤلفيــن، بنــاء عــى بيانــات مــن الديــوان الوطنــي للاحصائيــات فــي الجزائــر، ووزارة التخطيــط المصريــة ومؤشــرات التنميــة العالميــة )البنــك 

الدولــي(  لمصــر والســودان وتونــس 2019-2000.

عــى  كبيــرا  اعتمــادا  تعتمــد  الجزائــر  تــزال  لا  حيــن  فــي 

ــر  ــت مص ــو، حقق ــيط النم ــام لتنش ــاع الع ــتثمارات القط اس

ــادة حصــة القطــاع الخــاص  وتونــس نجاحــا متواضعــا فــي زي

فــي الاســتثمار. ففــي تونــس، حقــق القطــاع الخــاص أكثــر مــن 

60% مــن الاســتثمارات منــذ عــام 2000، مــع زيــادة طفيفــة مــن 

ــت  ــع. وتمكن ــاض متواض ــا انخف ــام 2008، تلاه ــام 2000 إلى ع ع

مصــر مــن زيــادة حصــة القطــاع الخــاص فــي الاســتثمار مــن 

ــرين  ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــل العق ــي أوائ 40% ف

ــذا  ــر ه ــك، تغي ــع ذل ــكل 3(. وم ــام 2008 )الش ــي ع إلى 60% ف

الاتجــاه بشــكل حــاد فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث انخفضــت 

حصــة القطــاع الخــاص فــي الاســتثمار إلى أقــل مــن 40% فــي 

ــة  ــدور المتنامــي للدول عــام 2019، ممــا يســلط الضــوء عــى ال

ــتثمار. ــي الاس ــة ف المصري

  1-3 نمط الاستثمار العام والخاص
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ففــي مصــر، قــاد الاســتثمار الخــاص فتــرة النمــو فــي الفتــرة 

ــا  ــر للنمــو كان مدفوع ــي الأخي ــن أن التعاف ــي حي 2004-2008، ف

بالكامــل بالاســتثمارات العامــة، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 

)3(. وفــي تونــس، تعــد حصــة الاســتثمار الخــاص أعــى وأكثــر 
اســتقرارا بشــكل عــام. ومــع ذلــك، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 

ــد  ــي العق ــة ف ــة والخاص ــتثمارات العام ــت الاس )4(، انخفض
الأخيــر مــن 25% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2010 

ــام OECD 2018( 2016(. ولمعــدلات  ــي ع ــل مــن 20% ف إلى أق

ــو  ــدلات نم ــى مع ــلبي ع ــر س ــذه أث ــة ه ــتثمار المنخفض الاس

لأنهــا  والمســتقبلية،  الحاليــة  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 

تقلــل مــن معــدل نمــو الإنتاجيــة - الــذي كان حوالــي %2 

ــد  ــة العق ــات ونهاي ــن الثمانيني ــس بي ــي تون ــي المتوســط ف ف

.)Marouani and Mouelhi, 2015( الماضــي 

المصدر: حسابات المؤلفين، بناء على وزارة التخطيط المصرية 2000-2018، والمعهد الوطني للإحصاء في تونس 2012-2000.

المصدر: حسابات المؤلفين، بناء على وزارة التخطيط المصرية و المعهد الوطني للإحصاء في تونس. 2018-2000.

  شكل 4: حصة الاستثمار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مصر وتونس
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المحلــي  للناتــج  إلى  المحلــي  الائتمــان  كانــت مســتويات 

ــة فــي مصــر وتونــس حتــى  ــي للقطــاع الخــاص مماثل الإجمال

عــام 2007 )حوالــي 50%(، ثــم تباعــدت بشــكل كبيــر )الشــكل 5(. 

ففــي تونــس، كان المســتوى حوالــي 70% فــي عــام 2018، بينمــا 

ــتوى  ــل إلى المس ــي 25% )وص ــر إلى حوال ــي مص ــض ف انخف

الجزائــري، الــذي بــدأ عنــد صفــر تقريبــا فــي عــام 2000(. وتظهــر 

هــذه الأرقــام ضعفــا كبيــرا فــي اقتصــادات المنطقــة. وتتمتــع 

ــن، بمســتويات أعــى  ــل الصي ــة، مث الاقتصــادات الديناميكي

ــدون  ــي، ب ــك الدول ــام 2019 )البن ــي ع ــن 100 – 165% ف ــر م بكثي

تاريــخ(. 

  1-4 الائتمان المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي  

الائتمان المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي   

ــي(   ــك الدول ــة )البن ــة العالمي ــات مؤشــرات التنمي ــدة بيان ــي، وقاع ــك الدول ــزي المصــري والبن ــك المرك ــات البن ــن، باســتخدام بيان المصــدر: حســابات المؤلفي

ــس 2018-2000.  ــودان وتون ــر والس للجزائ

  شكل 5: الائتمان المحلي للقطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 6، كانــت مســتويات الاســتثمار 

ــي المباشــر منخفضــة نســبيا فــي المنطقــة، باســتثناء  الأجنب

تتوافــق   2006 )ذروة  وتونــس  مصــر  فــي   2008-2005 ذروة 

وعــاوة  التونســية(.  الاتصــالات  لشــركة  تونــس  بيــع  مــع 

المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  توزيــع  يوضــح  ذلــك،  عــى 

أن قطــاع النفــط يحتــل المرتبــة الأولى دائمــا )انظــر مصــر 

عــى الأخــص(. ولــدى قطــاع النفــط القليــل مــن الروابــط 

المتبادلــة والتأثيــرات غيــر المباشــرة عــى قطاعــات الاقتصــاد 

الأخــرى ولا يخلــق الكثيــر مــن فــرص العمــل لــكل وحــدة 

نقــل  عــى  تأثيــره  فــإن  وبالتالــي،  الناتــج.  وحــدات  مــن 

 التكنولوجيــا وخلــق فــرص العمــل والتغييــر الهيكلــي منخفــض

 .)Marouani and Mouelhi 2015( 

الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي 
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المصــدر: حســابات المؤلفيــن باســتخدام بيانــات البنــك المركــزي المصــري والبنــك الدولــي وقاعــدة بيانــات مؤشــرات التنميــة العالميــة )البنــك الدولــي( للجزائــر 

والســودان وتونــس 2018-2000. 

  شكل 6: صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 

ــن  ــن الماضيي ــي العقدي ــا ف ــمال إفريقي ــة ش ــهدت منطق ش

والاتصــالات  المعلومــات  خدمــات  فــي  ســريعا  تطــورا 

بالإضافــة إلى أنشــطة البنــاء والعقــارات. وتــم توجيــه القــروض 

ــة. وكمــا  ــر نحــو هــذه القطاعــات الثلاث المصرفيــة بشــكل كبي

ــات  ــات المعلوم ــهدت قطاع ــكل )7(، ش ــي الش ــن ف ــو مبي ه

والاتصــالات والتمويــل والتأميــن والبنــاء والعقــارات )لاســيما 

فــي مصــر بعــد عــام 2015( زيــادة فــي القيمــة المضافــة بشــكل 

ــا.  ــع متواضع ــو التصني ــر. وكان نم أكب

  1-5 معدل نمو القيمة المضافة والتشغيل حسب نوع النشاط

المصــدر: حســابات المؤلفيــن باســتخدام بيانــات البنــك المركــزي المصــري والبنــك الدولــي وقاعــدة بيانــات مؤشــرات التنميــة العالميــة )البنــك الدولــي( للجزائــر 

والســودان وتونــس 2018-2000. 

  شكل 7: معدل نمو القيمة المضافة حسب القطاع العريض للنشاط الإقتصادي 



التقرير الإقليمي حول الوظائف والنمو في شمال إفريقيا14

المصــدر: حســابات المؤلفيــن، بنــاء عــى الديــوان الوطنــي للاحصائيــات فــي الجزائــر، ووزارة التخطيــط المصريــة، وبنــك الســودان المركــزي، والمعهــد الوطنــي 

للإحصــاء فــي تونــس والمعهــد التونســي للتنافســية والدراســات الكميــة. 

وعنــد دراســة تلــك القطاعــات التــي خلقــت معظــم الوظائــف، 

القطاعــات  أن  وجدنــا   ،8 الشــكل  فــي  موضــح  هــو  كمــا 

المهيمنــة هــي قطــاع البنــاء )الجزائــر ومصــر وتونــس( وقطــاع 

ــر(  ــل الجزائ ــة أق ــس وبدرج ــر وتون ــالات )مص ــل و الاتص النق

ــاع  ــة والدف ــل والإدارة العام ــة والتموي ــة والتجزئ ــارة الجمل وتج

)باســتثناء مصــر(. وإذا مــا اســتبعدنا القطــاع الأخيــر لأســباب 
ــي  ــدة« الت ــف الجي ــم »الوظائ ــإن معظ ــتدامة، ف ــق بالاس تتعل

ــرا  ــل، نظ ــالات والتموي ــال الاتص ــي مج ــي ف ــا ه ــم توفيره ت

تــم توفيرهــا فــي  التــي  الوظائــف  لأن نســبة كبيــرة مــن 

ــر  ــمية وغي ــر رس ــف غي ــي وظائ ــارة ه ــاء والتج ــات البن قطاع

ــة  ــد حص ــكل )8(، تع ــي الش ــح ف ــو موض ــا ه ــتقرة. وكم مس

التمويــل والاتصــالات منخفضــة للغايــة فــي البدايــة فــي 

كل مــن الاقتصــاد والتشــغيل، بحيــث أن الزيــادة الكبيــرة 

ــر ملحــوظ عــى مســتوى  ــق تأثي التــي تشــهدها لا تكفــي لخل

ــي.  ــاد الكل الاقتص
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  شكل 8: معدل نمو التشغيل حسب القطاع العريض للصناعة 
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ــة فــي مصــر2000 - 2011  ــر 2005، 2010، 2014؛ ومســح القــوى العامل ــي الجزائ ــات ف ــي للاحصائي ــوان الوطن ــات الدي ــن، اســتنادا إلى بيان المصــدر: حســابات المؤلفي

و2003 – 2017، ومســح ميزانيــة الأســرة فــي الســودان )2009، 2015/2014(، ومســح القــوى العاملــة فــي الســودان )2011(، و المعهــد الوطنــي للإحصــاء فــي تونــس 

2005 و2010 و2015. 

يعتبــر تطــور التكويــن القطاعــي للاقتصــاد مفيــد للغايــة. وكمــا 

ــة  ــة والتجزئ ــارة الجمل ــد تج ــكل )9(، تع ــي الش ــن ف ــو مبي ه

ــاع  ــر قط ــي أكب ــس( أو ثان ــر وتون ــي مص ــاع )ف ــر قط الآن أكب

فــي الاقتصــاد )فــي الجزائــر(. كمــا أصبــح النقــل والاتصــالات 

ــع  ــد التصني ــس(. ويفق ــر وتون ــي الجزائ ــن )ف ــن مهمي قطاعيْ

ــتقرة  ــة مس ــة الزراع ــل حص ــا تظ ــكان بينم ــي كل م ــه ف مكانت

إلى حــد مــا )أعــى فــي الســودان(. وأصبحــت الإنشــاءات 

ــض  ــي بع ــية ف ــر( أساس ــة )مص ــطة العقاري ــر( والأنش )الجزائ
الحكوميــة  الأنشــطة  حصــة  تعــد  وأخيــرا،  الاقتصــادات. 

ــبيا.  ــة نس ــتويات مرتفع ــد مس ــتقرة عن مس

  1-6 توزيع القيمة المضافة والتشغيل حسب القطاع العريض للنشاط الإقتصادي 

  شكل 9: توزيع القيمة المضافة حسب القطاع العريض للنشاط الإقتصادي
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ــة فــي مصــر،  مســح ميزانيــة  ــر2003–2018، مســح القــوى العامل ــوان الوطنــي للاحصائيــات فــي الجزائ ــات الدي المصــدر: حســابات المؤلفيــن، اســتنادا إلى بيان

ــس والمعهــد التونســي للتنافســية  ــي للإحصــاء  فــي تون ــة فــي الســودان )2011(، والمعهــد الوطن الأســرة فــي الســودان 2009 و2014/ 2015 ومســح القــوى العامل

ــة 2000–2019.  ــات الكمي والدراس
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ــة  ــة الزراع ــص حص ــكل )10(، تتناق ــي الش ــن ف ــو مبي ــا ه وكم

ــودان، حيــث  ــتثناء الس ــي كل مــكان، باس ــي التشــغيل ف ف

ــزال  ــل . ولا ت ــر للعم ــاذ أخي ــب دورا كم ــة تلع ــدو أن الزراع يب

الإدارة العامــة رب عمــل كبيــرا جــدا بشــكل رئيســي فــي 

الجزائــر )33%( ونصيبهــا يــزداد، باســتثناء مصــر. ويأخــذ تطويــر 

الخدمــات فــي المنطقــة شــكل حصــة أكبــر مــن وظائــف 

التجــارة والبنــاء. وتخلــق هــذه القطاعــات أكثــر الوظائــف غيــر 

الرســمية كمــا ســنرى فــي القســم التالــي. وفــي غضــون ذلــك، 

ــذي كان المحــرك الرئيســي لظهــور طبقــة  ــع، ال شــهد التصني

وســطى مــن العمــال فــي تونــس فــي الســبعينيات، انخفاضــا 

ــه.  فــي حصت

  شكل 10: توزيع فرص العمل حسب القطاع العريض للنشاط الإقتصادي 
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المصــدر: حســابات المؤلفيــن، اســتنادا إلى بيانــات الديــوان الوطنــي للاحصائيــات فــي الجزائــر، ومســح القــوى العاملــة فــي مصــر، ومســح ميزانيــة الأســرة فــي 

الســودان 2009 و2014/ 2015 ومســح القــوى العاملــة فــي الســودان )2011(، والمعهــد الوطنــي للإحصــاء فــي تونــس والمعهــد التونســي للتنافســية والدراســات الكميــة 

 .2019–2000

يســعى هــذا القســم الفرعــي إلى تقييــم الديناميــات المشــتركة 

ــب  ــة، يصاح ــي الزراع ــل. فف ــة العم ــغيل و إنتاجي ــو  التش لنم

زيــادة الإنتاجيــة انخفــاض التشــغيل فــي معظــم البلــدان. أمــا 

ــر  ــة أكث ــف والإنتاجي ــن الوظائ ــد م ــاك المزي ــاء، فهن ــي البن ف

اســتقرارا. وتتمثــل الحــالات النــادرة للزيــادة فــي كلا المتغيريــن 

الأخــرى« فــي  التمويــل وأنشــطة »الخدمــات  فــي قطــاع 

تونــس. وأظهــر ماكميــان ورودريــك )2011( أنــه فــي فتــرة النمــو 

الســريع فــي جنــوب شــرق آســيا، تــم توفيــر فــرص عمــل فــي 

القطاعــات ذات الزيــادة فــي الإنتاجيــة. وهــذا مــا وُصــف بأنــه 

تغييــر هيكلــي يزيــد الإنتاجيــة. وســيتم تحليــل هــذه القضيــة 

بشــكل أكبــر فــي القســم الأخيــر مــن التقريــر. 

  1-7 نمو الإنتاجية و التباين في نسبة التشغيل
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  شكل 11: معدل نمو التشغيل والإنتاجية حسب القطاع العريض للصناعة

ــة فــي مصــر ووزارة التخطيــط  ــات مســح القــوى العامل ــر، وبيان ــات فــي الجزائ ــي للاحصائي ــوان الوطن ــات الدي ــن، اســتنادا الى بيان المصــدر: حســابات المؤلفي

ــة .    ــد التونســي للتنافســية والدراســات الكمي ــس والمعه ــي تون ــي للإحصــاء ف ــد الوطن ــات المعه ــة، وبيان المصري
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فــي الجزائــر، كانــت مرونــة التشــغيل بالنســبة للنمــو القطاعي2  

ــي  ــة ف ــي الزراع ــلبية ف ــت س ــط. وكان ــي المتوس ــي 1 ف حوال

الجزائــر ومنخفضــة جــدا فــي القطــاع المالــي، ممــا يعنــي نمــو 

كثيــف لــرأس المــال فــي القطــاع. وجــاءت أعــى مســتويات 

ــل الإدارة  ــة مث ــا الحكوم ــي تديره ــات الت ــي القطاع ــة ف المرون

العامــة والتعديــن. أمــا فــي تونــس، فــزادت المرونــة مــن 0.5 

ــرة 2018-2011. ــي الفت ــرة 2000-2011 إلى 0.72 ف ــي الفت ف

ــام.  ــن للاهتم ــن مثيرتي ــى نتيجتي ــوء ع ــليط الض ــن تس ويمك

النتيجــة الأولى، كان خلــق الوظائــف مــن قبــل الحكومــة فــي 

ــر  ــي(، غي ــر التصنيع ــن )غي ــاع التعدي ــي قط ــرة 2000-2011 ف الفت

متناســب بالنســبة لقطــاع كثيــف رأس المــال للغايــة، والــذي 

ــك، كان  ــة. ومــع ذل ــة منخفضــة للغاي ــع بمرون ينبغــي أن يتمت

ــاه هــو اســتمرار خلــق فــرص العمــل  ــا للانتب ــر لفت الأمــر الأكث

عــى الرغــم مــن تقلــص القطــاع مــن حيــث القيمــة المطلقــة 

فــي الفتــرة 2011-2018. وتتمثــل النقطــة الثانية المثيــرة للاهتمام 

فــي أن مرونــة التشــغيل بالنســبة للنمــو زادت بشــكل ملحــوظ 

ــم 6-1،  ــي القس ــدا ف ــك جي ــح ذل ــع. ويتض ــاع التصني ــي قط ف

حيــث انخفضــت حصــة التصنيــع مــن حيــث إجمالــي القيمــة 

المضافــة بشــكل أكبــر بكثيــر مــن حصــة التشــغيل.

  1-8 التشغيل القطاعي/ مرونة النمو

  شكل 12: التشغيل القطاعي ودرجات مرونة النمو

ــات المعهــد الوطنــي للإحصــاء فــي  ــات وبيان ــر  2001-2014،  وبيان ــوان الوطنــي للاحصائيــات فــي الجزائ ــات الدي المصــدر: حســابات المؤلفيــن، اســتنادا الى بيان

ــس. 2018-2000 تون
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لفهــم مســاهمة التغييــر الهيكلــي فــي النمــو الاقتصــادي، تــم 

إجــراء تحليــل نمــو الإنتاجيــة )بيــن القطاعــات وداخلهــا( فــي 

ثلاثــة مــن البلــدان التــي تــم تحليلهــا3. وكانــت النتيجــة الأولى 

ــرين  ــنوات العش ــدار الس ــى م ــة ع ــو الإنتاجي ــل نم ــن تحلي م

ــا أداء  ــس لديه ــر وتون ــر ومص ــي أن الجزائ ــل ف ــة تتمث الماضي

ــة. وأنمــاط مختلفــة لنمــو الانتاجي

ففــي تونــس، شــهدت الإنتاجيــة نمــوا منــذ العقــد الأول 

داخــل  النمــو  ســواء  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مــن 

ــي، عــى الرغــم  ــذي يســاهم بشــكل إيجاب القطــاع أو النمــو ال

تحليــات ذلــك  ويؤكــد  أكبــر.  وزن  لــه  كان  الأول  أن   مــن 

 Asik et al. (2020) and Marouani (2015) and Mouelhi
ــكل  ــي الش ــره ف ــن تقدي ــا لا يمك ــإن م ــك، ف ــع ذل 2015). وم

)13( هــو أن معــدل نمــو الإنتاجيــة قــد انخفــض بشــكل كبيــر 
منــذ عــام 2010.

أمــا فــي الجزائــر، فــكان نمــو الإنتاجيــة منخفضــا، ثــم اســتؤنف 

بيــن عامــي 2005 و2010 ويعــزى ذلــك فقــط إلى التقــدم داخــل 

القطاعــات. وشــهد التغييــر الهيكلــي انخفاضــا فــي الإنتاجيــة، 

ــن  ــل زادت م ــة الأق ــات ذات الإنتاجي ــي أن القطاع ــا يعن مم

حصتهــا فــي الاقتصــاد.

ويتشــابه الوضــع فــي مصــر مــع الوضــع فــي تونــس بيــن عامي 

2005 و2015. ومــع ذلــك، شــهد التغييــر الهيكلــي انخفاضــا فــي 

ــت  ــام 2015 انخفض ــد ع ــي 2000 و2005، وبع ــن عام ــة بي الإنتاجي

مكونــات إنتاجيــة التشــغيل بيــن القطاعــات وداخلهــا. وكانــت 

الخســارة بســبب التغييــر الهيكلــي أعــى.

  1-9 تحليل نمو الإنتاجية

  شكل 13: تحليل الإنتاجية

المصــدر: حســابات المؤلفيــن، اســتنادا الى بيانــات الديــوان الوطنــي للاحصائيــات فــي الجزائــر، ومســح القــوى العاملــة فــي مصــر ووزارة التخطيــط المصريــة، 

وبيانــات المعهــد الوطنــي للإحصــاء فــي تونــس والمعهــد التونســي للتنافســية والدراســات الكميــة.
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2- اتجاهات سوق العمل

  2-1 تطور المؤشرات الإجمالية لسوق العمل: معدلات المشاركة والتشغيل والبطالة

تتميــز أســواق العمــل فــي شــمال إفريقيــا بانخفــاض معدلات 

المشــاركة فــي قــوة العمــل وفقــا للمعاييــر الدوليــة. وعنــد %48 

فــي عــام 2018 ، بلغــت معــدلات المشــاركة الإجماليــة للســكان 

الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 64 عامــا فــي المنطقــة دون 

ــغ  ــي البال ــط العالم ــي المتوس ــن ثلث ــرب م ــا يق ــة م الإقليمي

ILO, n.d.( %66.5(. وعــى مــدار العقديــن الماضييــن، كان 

معــدل المشــاركة حوالــي 50% فــي مصــر والســودان وتونــس، 

وكان المعــدل أقــل بقليــل مــن هــذا المســتوى بالنســبة 

ــة  ــة للغاي ــك منخفض ــاركة تل ــدلات المش ــد مع ــر. وتع للجزائ

نتيجــة لمعــدلات مشــاركة الإنــاث  فــي هــذه البلــدان، والتــي 

ــدل  ــغ مع ــم. ويبل ــي العال ــدلات ف ــى المع ــن أدن ــن بي ــد م تع

ــن  ــل م ــو أق ــا 23%، وه ــمال إفريقي ــي ش ــاث ف ــاركة الإن مش

نصــف المتوســط العالمــي الــذي بلــغ 53% فــي عــام 2018 

).ILO, n.d(. وعنــد 74% فــي عــام 2018، تعــد معــدلات مشــاركة 
الذكــور فــي شــمال إفريقيــا أكثــر قابليــة للمقارنــة بالمتوســط 

ــزال أقــل إلى حــد مــا. ــغ 80%، لكنهــا لا ت ــذي يبل العالمــي ال

ــة  وعــى الرغــم مــن أن معــدلات المشــاركة كانــت فــي البداي

منخفضــة نســبيا فــي البلــدان الأربعــة قيــد النظــر، فــإن 

ــا، كمــا هــو  ــة تقريب ــة ثابت الاتجاهــات فــي المشــاركة الإجمالي

ــة  ــات العام ــذه الاتجاه ــس ه ــكل )14(. وتعك ــي الش ــن ف مبي

ــا  ــال وارتفاع ــن الرج ــتويات بي ــي المس ــا ف ــدة انخفاض الموح

طفيفــا فــي المســتويات بيــن النســاء. ويتجــى اتجــاه انخفاض 

المشــاركة بيــن الرجــال بشــكل خــاص بيــن الشــباب ويمكــن 

أن يكــون مؤشــرا عــى الالتحــاق بالتعليــم العالــي. ومــع ذلــك، 

ــاه، مــن المرجــح أن يكــون مؤشــرا عــى  كمــا هــو موضــح أدن

فــي  وزيــادة  العمــل  إلى  الدراســة  مــن  ممتــدة  انتقــالات 

ــة المحبطــة. وتميــل معــدلات المشــاركة إلى أن تكــون  البطال

عاليــة جــدا بيــن الذكــور البالغيــن ســنا الذيــن تتــراوح أعمارهــم 

بيــن 25 و34 عامــا وأولئــك فــي ســن العمــل الأساســي الذيــن 

تتــراوح أعمارهــم بيــن 35 و59 عامــا، لكــن هنــاك بعــض الأدلــة 

ــذه  ــن ه ــى بي ــاركة حت ــدلات المش ــي مع ــاض ف ــى الانخف ع

ــودان  ــى الس ــاص ع ــكل خ ــك بش ــق ذل ــات. وينطب المجموع

منــذ الانفصــال وتونــس منــذ الثــورة فــي عــام 2011. وتعــد 

مشــاركة الذكــور أقــل بالنســبة للرجــال الأكبــر ســنا الذيــن 

تتــراوح أعمارهــم بيــن 60 و64 عامًــا، وهــي تتراجــع أيضــا منــذ 

ــاركة. ــك المش ــث زادت تل ــس، حي ــتثناء تون ــام 2010، باس ع

وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )14(، فــإن مشــاركة الإنــاث 

هــي الأعــى بالنســبة للنســاء فــي الفئــة العمريــة 25-34 عامــا 

والأدنــى لمــن تتــراوح أعمارهــن بيــن 60 و64 عامــا فــي البلــدان 

ــل إلى إظهــار اتجــاه تصاعــدي طفيــف للنســاء  الأربعــة. وتمي

اللاتــي تتــراوح أعمارهــن مــا بيــن 25 و٥٩ عامــا، ولكــن ليــس 

بالنســبة للفئــات العمريــة الأكبــر والأصغــر ســنا4. وفــي مصــر 

ــد  ــات ق ــاء البالغ ــدي للنس ــاه التصاع ــدو أن الاتج ــس، يب وتون

تباطــأ، إن لــم يكــن قــد توقــف تمامًــا، فــي الســنوات الأخيــرة.

4 في السودان ، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية النموذجية إلى زيادة مشاركة الإناث بين جميع الفئات العمرية باستثناء الأصغر سنا )24-15( .
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  شكل 14: معدلات المشاركة في قوة العمل، حسب الجنس والفئة العمرية، في الفئة العمرية 15-64 عاما )%(

المصــدر: حســابات المؤلفيــن، بنــاء عــى بيانــات مــن مســوح القــوى العاملــة الوطنيــة، باســتثناء الســودان، حيــث البيانــات مــن 2009 و2014/2013 مأخــوذة مــن 

مســح ميزانيــة الأســرة فــي الســودان وبيانــات 2011 مأخــوذة مــن مســح القــوى العاملــة.

ــل  ــوة العم ــي ق ــور ف ــاركة الذك ــي لمش ــاه التنازل ــر الاتج ويظه

البلــدان.  التعليــم فــي مختلــف  أنماطــا متفاوتــة حســب 

ــي  ــاه التنازل ــون الاتج ــكل )15(، يك ــي الش ــن ف ــو مبي ــا ه وكم

ــر الحاصليــن عــى  ــر بيــن الذكــور غي أكثــر وضوحــا فــي الجزائ

شــهادة تعليميــة، والذيــن يمثلــون فئــة عمريــة أكبــر يتقلــص 

نســبتها فــي عــدد الســكان بمــرور الوقــت مــع ارتفــاع مســتوى 

ــر  ــاض كبي ــاك انخف ــر، فهن ــي مص ــا ف ــي. أم ــل العلم التحصي

الثانويــة،  المــدارس  بيــن خريجــي  المشــاركة  فــي  مؤخــرا 

ومعظمهــم حاصليــن عــى شــهادة الثانويــة الفنيــة. ويعــد 

ــه يشــمل شــريحة مهمــة  ــر لأن ــق أكث ــة اتجــاه مقل ــك بمثاب ذل

ــن  ــد الأول م ــي العق ــر. وف ــي مص ــكان ف ــن الس ــة م ومتنامي

القــرن الحــادي والعشــرين، كانــت هنــاك زيــادة ملحوظــة فــي 

مشــاركة الذكــور مــن بيــن الحاصليــن عــى شــهادات أقــل مــن 

الثانويــة فــي مصــر، وبدرجــة أقــل مــن حملــة شــهادة المرحلــة 

الثانويــة، لكــن هــذه الزيــادة توقفــت إن لــم يكــن قــد انعكــس 

الاتجــاه فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. وفــي 

ــال  ــن الرج ــة بي ــاركة المتدني ــاه المش ــدو أن اتج ــودان، يب الس

يقتصــر عــى الفئــات الأقــل تعليمــا، أي أولئــك الذيــن ليــس 

لديهــم شــهادة وأولئــك الذيــن حصلــوا عــى تعليــم أقــل مــن 

ــة. ــة الثانوي المرحل

وكمــا هــو واضــح، ترتبــط مشــاركة الإنــاث ارتباطــا وثيقــا 

الإنــاث  تشــارك  حيــث  البلــدان،  جميــع  فــي  بالتعليــم 

الحاصــات عــى شــهادة المرحلــة الثانويــة ومــا بعــد المرحلــة 

ــة بمعــدلات أعــى بكثيــر مــن نظرائهــن الأقــل تعليمــاً  الثانوي

)Assaad et al. 2020(. ولذلــك، فــإن الاتجــاه المتزايــد فــي 
مشــاركة الإنــاث هــو مدفــوع فــي الغالــب بالتحــول فــي تكويــن 

ــر  ــات أكث ــو مجموع ــل نح ــن العم ــي س ــكان ف ــي للس التعليم

تعليمــا بمــرور الوقــت. ومــع ذلــك، إذا مــا احتفظنــا بالتعليــم 

ــا  ــد. وكم ــب البل ــف حس ــاركة يختل ــاه المش ــإن اتج ــا، ف ثابت

ــا  ــن خريجــات م ــن فــي الشــكل )15(، كان الاتجــاه بي هــو مبي

ــد  ــل العق ــي أوائ ــع ف ــر يرتف ــي الجزائ ــة ف ــة الثانوي ــد المرحل بع

الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين، ثــم توقــف. وكان 

ــا أو يســير  ــة ثابت ــة الثانوي الاتجــاه بيــن الخريجيــن فــي المرحل

بانخفــاض طفيــف. أمــا فــي مصــر، فــكان هنــاك اتجــاه 

تنازلــي بيــن خريجــات مــا بعــد المرحلــة الثانويــة والحاصــات 

عــى الشــهادة الثانويــة فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 

والعشــرين، والــذي اســتقر بعــد ذلــك فــي العقــد الثانــي. 

وفــي الســودان، فهنــاك اتجــاه تنازلــي بيــن خريجــات مــا 

بعــد الثانويــة، ولكــن هنــاك اتجاهــا تتصاعديــا بيــن خريجــات 

ــاك اتجــاه تصاعــدي  ــس، كان هن ــي تون ــة. وف ــة الثانوي المرحل
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طفيــف بيــن خريجــي مــا بعــد المرحلــة الثانويــة، ولكــن، كمــا 

ســيتم مناقشــته لاحقــا، يرجــع ذلــك فــي الغالــب إلى ارتفــاع 

البطالــة بــدلا مــن التشــغيل. وعــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن 

الاتجــاه بيــن خريجــات المرحلــة الثانويــة يتراجــع قليــا، كمــا هو 

ــا. ــل تعليم ــن النســاء الأق الحــال بالنســبة للاتجــاه الســائد بي

  شكل 15: معدلات المشاركة في قوة العمل، حسب الجنس والتحصيل العلمي للأعمار من 15 إلى 64 عاما )%(

المصــدر: حســابات المؤلفيــن، بنــاء عــى بيانــات مــن مســوح القــوى العاملــة الوطنيــة، باســتثناء الســودان، حيــث البيانــات مــن 2009 و2014/2013 مأخــوذة مــن 

مســح ميزانيــة الأســرة فــي الســودان وبيانــات 2011 مأخــوذة مــن مســح القــوى العاملــة.

عــدد  إلى  التشــغيل  نســب  فحــص  إلى  الآن  وبالانتقــال 

الســكان فــي ســن العمــل )١٥-٦٤( أو معــدلات التشــغيل، فــإن 

ــة  ــه هــو أن اتجــاه المعــدلات الإجمالي أول مــا يمكــن ملاحظت

للتشــغيل، مــع بعــض الاســتثناءات الملحوظــة، يعكــس نمــط 

النمــو الاقتصــادي بشــكل عــام - وإن كان بدرجــة مــن التأخيــر.

ــدأ الاقتصــاد فــي التعافــي مــن عقــد  ــر، عندمــا ب وفــي الجزائ

التســعينيات الصعــب، والــذي شــابه الصــراع الأهلــي، ارتفعت 

معــدلات التشــغيل فــي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحادي 

والعشــرين )الشــكل 16(. ومــع تراجــع معــدل النمــو الاقتصــادي 

ــرين،  ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــف العق ــي منتص ف

اســتقرت معــدلات التشــغيل. ومــن المثيــر للدهشــة أنــه عــى 

الرغــم مــن انهيــار النمــو فــي أعقــاب انخفــاض أســعار النفــط 

عــام 2014، لــم تنخفــض معــدلات التشــغيل. ويرجــع ذلــك ربمــا 

إلى حقيقــة أنهــم اســتخدموا احتياطياتهــم الدوليــة المتراكمــة 

ــى  ــاظ ع ــط للحف ــعار النف ــاض أس ــد انخف ــنوات بع ــدة س لع

مســتويات مرتفعــة مــن التشــغيل فــي القطــاع العــام.

العقــد  فــي  التشــغيل  معــدلات  ارتفعــت  مصــر،  وفــي 

الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين فــي اســتجابة للنمــو 

الاقتصــادي القــوي إلى حــد مــا قبــل الأزمــة الماليــة العالميــة، 

ــام 2010.  ــد ع ــاد بع ــكل ح ــدلات بش ــك المع ــت تل ــم انعكس ث

واســتمرت فــي الانخفــاض منــذ ذلــك الحيــن عــى الرغــم مــن 

ــام 2014. ــي ع ــادي ف ــو الاقتص ــتئناف النم اس

وفــي حيــن أن البيانــات الخاصــة بالســودان محــدودة، إلا 

أن التقديــرات النموذجيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة تشــير 

ــي %43  ــد حوال ــة - عن ــت ثابت ــغيل كان ــدلات التش إلى أن مع

ــرة مــن النمــو الســريع  مــن عــام 2000 إلى عــام 2009، وســط فت

الــذي كانــت تغذيــه عائــدات النفــط. ثــم انخفضــت معــدلات 

ــد  ــت عن ــام 2012 وظل ــول ع ــك إلى 40% بحل ــد ذل ــغيل بع التش

ــدلات  ــت مع ــل، كان ــام 2017. وبالمث ــى ع ــتوى حت ــذا المس ه

التشــغيل ثابتــة فــي تونــس مــن عــام 2005 فصاعــدا، باســتثناء 

ــورة. ــاء الث ــام 2011 أثن ــي ع ــدث ف ــذي ح ــاض ال الانخف
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  شكل 16: معدل التشغيل حسب الجنس والفئة العمرية للأعمار من 15 إلى 64 سنة )%(

المصــدر: حســابات المؤلفيــن، بنــاء عــى بيانــات مــن مســوح القــوى العاملــة الوطنيــة، باســتثناء الســودان، حيــث البيانــات مــن 2009 و2014/2013 مأخــوذة مــن 

مســح ميزانيــة الأســرة فــي الســودان وبيانــات 2011 مأخــوذة مــن مســح القــوى العاملــة.

ــم  ــر والتعلي ــات العم ــب فئ ــغيل حس ــاط التش ــس أنم وتعك

ــل  ــب. وتتمث ــن كث ــة ع ــوى العامل ــي الق ــاركة ف ــاط المش أنم

الاســتثناءات الرئيســية فــي خريجــي مــا بعــد المرحلــة الثانويــة 

فــي مصــر وتونــس. وبينمــا كانــت معــدلات المشــاركة لهــذه 

ــغيل  ــدلات التش ــإن مع ــدة، ف ــة أو متصاع ــات ثابت المجموع

معــدلات  ارتفــاع  يعكــس  ممــا  الانخفــاض،  نحــو  تتجــه 

ــكل  ــي الش ــن ف ــو مبي ــا ه ــات. وكم ــذه الفئ ــن ه ــة بي البطال

)17(، يظهــر ذلــك بشــكل خــاص بيــن خريجــات مــا بعــد 
ــي، وهــو  ــع العرب ــن قبــل الربي ــة فــي كلا البلدي ــة الثانوي المرحل

ــو  ــا ه ــام. وكم ــاع الع ــي القط ــغيل ف ــه التش ــع في ــت تراج وق

مبيــن أدنــاه، حيــث أن تفضــل الخريجــات بشــدة العمــل 

العــام، وبالتالــي، فــإن اتجاهــات تشــغيلهن  القطــاع  فــي 

 تعتمــد فــي الغالــب عــى مــدى التشــغيل فــي هــذا القطــاع

)Assaad 2014; Assaad et al. 2020(. وبعــد الانتفاضــة 
ــان  ــتأنفت الدولت ــس، اس ــر و تون ــن مص ــي كل م ــعبية ف الش

ــي  ــط السياس ــى الضغ ــرد ع ــام لل ــاع الع ــي القط ــغيل ف التش

ــدلات  ــتقرار مع ــر اس ــا يفس ــو م ــطى، وه ــة الوس ــن الطبق م

ــاع. ــك القط ــي ذل ــات ف ــغيل الخريج تش
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ــمال  ــي ش ــل ف ــواق العم ــول أس ــخة ح ــة راس ــاك حقيق وهن

إفريقيــا وهــي ارتفــاع معــدلات البطالــة، لاســيما بين الشــباب. 

ــة، كان  ــة النموذجي ــل الدولي ــة العم ــرات منظم ــا لتقدي ووفق

ــا  ــد أعمارهــم عــن 15 عام ــن تزي ــة للســكان الذي معــدل البطال

ــع  ــن جمي ــى بي ــو الأع ــام 2018 ه ــي ع ــا ف ــمال إفريقي ــي ش ف

مناطــق العالــم، عنــد 11.8%، وأكثــر مــن ضعــف المتوســط 

العالمــي البالــغ ILO, n.d( %5.4.(. وبالمثــل، فــإن معــدلات 

البطالــة بيــن الشــباب فــي شــمال أفريقيــا، التــي تبلــغ %28.5، 

ــف  ــن ضع ــر م ــم وأكث ــق العال ــع مناط ــي جمي ــى ف ــي الأع ه

ــغ %13.5. ــي البال ــط العالم المتوس

ونظــرا لأن معظــم أشــكال البطالــة فــي شــمال إفريقيــا تتركــز 

بيــن الشــباب )١٥-٢٤( وصغــار البالغيــن )٢٥-٣٤(، فإنــه يجــدر 

ــن.  ــن العمريتي ــن الفئتي ــن هاتي ــات بي ــى الاتجاه ــز ع التركي

ــة  وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )18(، كانــت معــدلات البطال

الربيــع  انتفاضــات  البالغيــن قبــل  الشــباب وصغــار  بيــن 

العربــي فــي عــام 2011 تتراجــع فــي جميــع أنحــاء شــمال إفريقيــا، 

ــل  ــة أق ــودان، وبدرج ــر والس ــي الجزائ ــاص ف ــكل خ ــن بش ولك

فــي مصــر5 . وكانــت تونــس الاســتثناء الرئيســي لهــذا الاتجــاه، 

حيــث اســتقرت معــدلات البطالــة بيــن الرجــال وازدادت بيــن 

النســاء.

وعــى الرغــم مــن الاتجاهــات المتدنيــة فــي معــدلات البطالــة 

بيــن الشــباب فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين 

ــة،  ــت مرتفع ــدلات ظل ــذه المع ــإن ه ــر، ف ــر ومص ــي الجزائ ف

ــادي  ــو الاقتص ــن النم ــد م ــع عق ــى م ــه حت ــير إلى أن ــا يش مم

المرتفــع فــإن هــذا لــم يقلــل بشــكل كبيــر مــن معــدلات 

ــباب. ــن الش ــة بي ــة المرتفع البطال

وفــي الجزائــر، بــدأت البطالــة بيــن الشــباب وصغــار البالغيــن 

فــي الارتفــاع مــرة أخــرى بحلــول عــام 2008، بعــد عاميــن مــن 

تراجــع معــدلات النمــو المرتفعــة فــي أوائــل العقــد الأول 

ــاع  ــع ارتف ــادة م ــدأت الزي ــرين. وب ــادي والعش ــرن الح ــن الق م

معــدل البطالــة بيــن الشــابات، تــاه ارتفــاع فــي صفــوف 

ــاه  ــس الاتج ــر، انعك ــي مص ــا. وف ــور أيض ــن الذك ــباب م الش

ــبة  ــام 2011، أولا بالنس ــي ع ــح ف ــكل واض ــاض بش ــو الانخف نح

ــل  ــة العم ــرات منظم ــا لتقدي ــابات. ووفق ــم للش ــباب، ث للش

  شكل 17: معدل التشغيل، حسب الجنس والتحصيل العلمي في الفئة العمرية 15-64 سنة )%(

المصــدر: حســابات المؤلفيــن، بنــاء عــى بيانــات مــن مســوح القــوى العاملــة الوطنيــة، باســتثناء الســودان، حيــث البيانــات مــن 2009 و2014/2013 مأخــوذة مــن 

مســح ميزانيــة الأســرة فــي الســودان وبيانــات 2011 مأخــوذة مــن مســح القــوى العاملــة.

5 مرة أخرى، يستند الاتجاه السائد في السودان إلى تقديرات منظمة العمل الدولية .
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ــن الشــباب  ــة بي ــت معــدلات البطال ــة، كان ــة النموذجي الدولي

الذكــور مســتقرة فــي الســودان، لكــن ارتفعــت معــدلات 

ــة بيــن الإنــاث بشــكل ملحــوظ مــن عــام 2008 إلى عــام   البطال

ILO, n.d.( 2011(. وفــي تونــس، ارتفعــت معــدلات البطالــة 

ــم اســتقرت  ــن الشــباب وصغــار البالغيــن فــي عــام 2011، ث بي

ــك. ــد ذل ــة نســبيا بع ــد مســتويات مرتفع عن

  شكل 18: معدل البطالة، حسب الجنس والفئة العمرية، في الفئة العمرية 15-64 سنة )%(

المصــدر: حســابات المؤلفيــن، بنــاء عــى بيانــات مــن مســوح القــوى العاملــة الوطنيــة، باســتثناء الســودان، حيــث البيانــات مــن 2009 و2014/2013 مأخــوذة مــن 

مســح ميزانيــة الأســرة فــي الســودان وبيانــات 2011 مأخــوذة مــن مســح القــوى العاملــة.

ــي  ــة ف ــي أن البطال ــرى وه ــخة أخ ــة راس ــاك حقيق ــا أن هن كم

شــمال إفريقيــا تعــد فــي الأســاس ظاهــرة تخــص المتعلميــن. 

وكظاهــرة دخــول إلى ســوق العمــل تؤثــر عــى الشــباب، 

تشــمل البطالــة فــي المقــام الأول الباحثيــن الجــدد عــن عمــل 

 .)Assaad 2014( عــى وظيفــة رســمية   يبحثــون  الذيــن 

ونظــرا لأن الأفــراد الأقــل تعليمــا لديهــم فرصــة ضئيلــة نســبيا 

فــي الحصــول عــى وظيفــة رســمية، فهــم لا يــرون ســببا 

للبقــاء عاطليــن عــن العمــل ويدخلــون الاقتصــاد غيــر الرســمي 

كعمــال غيــر رســميين أو مؤقتيــن، وبالتالــي لا يتــم احتســابهم 

 .)Krafft and Assaad 2014( بيــن العاطليــن عــن العمــل

ــاف  ــم المط ــي به ــن ينته ــراد الذي ــن الأف ــإن أي م ــي ف وبالتال

فــي بطالــة مفتوحــة يعتمــد عــى الذيــن يبحثــون عــن وظائــف 

ــاع  ــن القط ــث يهيم ــر، حي ــي الجزائ ــد. وف ــي كل بل ــمية ف رس

العــام عــى ســوق العمــل بشــكل أكبــر، يؤثــر ذلــك عــى جميــع 

المســتويات التعليميــة باســتثناء المســتوى الأدنــى، كمــا هــو 

مبيــن فــي الشــكل )19(. أمــا فــي مصــر والســودان وتونــس، 

فيشــمل ذلــك فــي الغالــب العمــال الحاصليــن عــى التعليــم 

الثانــوي ومــا بعــد الثانــوي.

ونظــرا لأن النســاء المتعلمــات أكثــر عرضــة مــن الرجــال 

للبحــث عــن وظائــف رســمية، لاســيما وظائــف فــي القطــاع 

العــام، فــإن معــدلات البطالــة لديهــن أعــى بكثيــر مــن 

نظرائهــن مــن الرجــال فــي جميــع البلــدان. وغالبــا مــا تتفاقــم 

ــدد  ــي ع ــة ف ــريعة للغاي ــادة الس ــبب الزي ــدلات بس ــك المع تل

الخريجــات مــن المرحلــة الثانويــة ومــا بعــد الثانويــة اللواتــي، 

عــى عكــس نظرائهــن الأقــل تعليمــا، يشــاركن بمعــدلات 

أعــى ويميلــون إلى البحــث عــن وظائــف فــي القطــاع العــام. 

ــا  ــر، كم ــيكة التوف ــام وش ــاع الع ــف القط ــت وظائ ــا كان وعندم

ــر فــي النصــف الأول مــن العقــد الأول  كان الحــال فــي الجزائ

مــن القــرن الحــادي والعشــرين، انخفضــت معــدلات البطالــة 

ــف  ــق وظائ ــف تدف ــا توق ــكل 19(. ولم ــن )الش ــن الخريجي بي

القطــاع العــام، كمــا حــدث مــرة أخــرى فــي الجزائــر بعــد عــام 

2014، ارتفعــت معــدلات البطالــة بيــن الخريجيــن )لاســيما 

الخريجــات(. وفــي مصــر وتونــس، كانــت هنــاك جهــود للحــد 

مــن التشــغيل فــي القطــاع العــام فــي الســنوات التــي ســبقت 

ــة  ــاع معــدلات البطال ــك إلى ارتف ــد أدى ذل ــي. وق ــع العرب الربي
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بيــن الخريجــات. ويبــدو أن الأمــر نفســه يحــدث فــي الســودان، 

لكــن التسلســل الزمنــي القصيــر يجعــل مــن الصعــب التأكــد 

مــن الاتجــاه الصحيــح. ويبــدو أن جــزءا مــن ســبب الانخفــاض 

الواضــح فــي معــدلات البطالــة المرتفعــة جــدا بيــن خريجــات 

المــدارس الثانويــة فــي مصــر قبــل عــام 2011 هــو البطالــة 

ــاركتهن  ــدلات مش ــاض مع ــن انخف ــح م ــا يتض ــة، كم المحبط

ــرة. خــال تلــك الفت

  شكل 19: معدل البطالة، حسب الجنس والتحصيل العلمي، في الفئة العمرية 15-64 سنة )%(

المصــدر: حســابات المؤلفيــن، بنــاء عــى بيانــات مــن مســوح القــوى العاملــة الوطنيــة، باســتثناء الســودان، حيــث البيانــات مــن 2009 و2014/2013 مأخــوذة مــن 

مســح ميزانيــة الأســرة فــي الســودان وبيانــات 2011 مأخــوذة مــن مســح القــوى العاملــة.

ــدى  ــار إلى م ــاركة، يشُ ــدلات المش ــاض مع ــب انخف وإلى جان

البطالــة المحبطــة مــا بيــن الشــباب وانســحابهم مــن النشــاط 

الاقتصــادي مــن خــال معــدل الشــباب غيــر المُدرجيــن 

بالتعليــم أو العمــل أو التدريــب )NEET(. وكمــا هــو مبيــن فــي 

الشــكل )20(، فــإن معــدل غيــر المُدرجيــن بالتعليــم أو العمــل 

أو التدريــب كان ينخفــض فــي الجزائــر، لاســيما خــال الفتــرة 

2000-2006، عندمــا كان الاقتصــاد ينمــو بســرعة وكانــت الحكومة 

قــادرة عــى تعزيــز الشــغيل فــي القطــاع العــام. واســتمر فــي 

الانخفــاض لبضــع ســنوات بعــد ذلــك مــع اســتمرار التشــغيل 

ــد  ــن النق ــرة م ــات كبي ــا باحتياطي ــام، مدعوم ــاع الع ــي القط ف

الأجنبــي. وعــى الرغــم مــن أن معــدل غيــر المُدرجيــن بالتعليــم 

أو العمــل أو التدريــب قــد اســتقر بعــد عــام 2009 بالنســبة 

ــه اســتمر فــي الانخفــاض بالنســبة للشــابات. للشــباب، فإن

وفــي مصــر، كان معــدل غيــر المُدرجيــن بالتعليــم أو العمــل أو 

ــل 2011 للشــباب مــن الجنســين. واســتقر  ــب يرتفــع قب التدري

بعــد ذلــك بالنســبة للشــباب مــن الذكــور لكنــه انخفــض خــال 

عــام 2015 للشــابات حيــث تــم توفيــر المزيــد مــن الفــرص فــي 

ــن  ــر المُدرجي ــدل غي ــودان، كان مع ــي الس ــام. وف ــاع الع القط

ــي  ــرة الت ــال الفت ــتقرا خ ــب مس ــل أو التدري ــم أو العم بالتعلي

توفــرت عنهــا البيانــات. ومــع ذلــك، اســتمر معــدل غيــر 

ــم أو العمــل أو التدريــب فــي الارتفــاع فــي  المُدرجيــن بالتعلي

تونــس مــن عــام 2009 فصاعــدا. وعــى عكــس البلــدان الأخــرى، 

ــل أو  ــم أو العم ــن بالتعلي ــر المُدرجي ــدل غي ــون مع ــث يك حي

التدريــب أعــى بكثيــر بالنســبة للشــابات منــه للشــباب، فــإن 

ــي  ــب ف ــل أو التدري ــم أو العم ــن بالتعلي ــر المُدرجي ــدل غي مع

ــكلا الجنســين. ــا ل تونــس كان هــو نفســه تقريب
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  شكل 20: معدل غير المُدرجين بالتعليم أو العمل أو التدريب )NEET( حسب الجنس والبلد، في الفئة العمرية 15-24 عاما )%(

المصــدر: حســابات المؤلفيــن، بنــاء عــى بيانــات مــن مســوح القــوى العاملــة الوطنيــة، باســتثناء الســودان، حيــث البيانــات مــن 2009 و2014/2013 مأخــوذة مــن 

مســح ميزانيــة الأســرة فــي الســودان وبيانــات 2011 مأخــوذة مــن مســح القــوى العاملــة.

تعتمــد جــودة الوظائــف بشــكل كبيــر عــى نــوع فــرص العمــل 

المتوفــرة، والتــي تعتمــد بدورهــا عــى مســار النمــو فــي البلــد 

ومــدى مشــاركة القطــاع العــام فــي الاقتصــاد. وبالنســبة لمصر 

ــغيل  ــف التش ــم تصني ــة، يت ــات كامل ــث البيان ــر، حي والجزائ

ــواع  ــف مــن ســتة أن ــم اســتخدام تصني ــواع. ويت إلى ســبعة أن

بالنســبة لتونــس وخمســة أنــواع بالنســبة للســودان. ويعتمــد 

التصنيــف المســتخدم عــى قطــاع الملكيــة )عــام أو خــاص(، 

وعــى رســمية التشــغيل، والحالــة العمليــة )يعمــل بأجــر، 

يعمــل لحســابه الخــاص، إلــخ(، ومــا إذا كان العمــل فــي 

منشــأة ثابتــة أم لا. وتتمثــل الأنــواع الســبعة بالنســبة للجزائــر 

ــو  ــام، وه ــاع الع ــي القط ــغيل ف ــي: )1( التش ــا يل ــر فيم ومص

دائمــا مــا يكــون تشــغيل رســمي بأجــر داخــل المنشــآت، )2( 

التشــغيل الرســمي مقابــل أجــر فــي القطــاع الخــاص، والــذي 

يكــون دائمــا داخــل المنشــآت تقريبــا، و يتمتــع بتغطيــة 

التأميــن الاجتماعــي، )3( التشــغيل بأجــر خــاص غيــر رســمي 

داخــل المنشــآت، )4( التشــغيل بأجــر غيــر رســمي فــي القطــاع 

الخــاص خــارج المنشــآت، )5( أربــاب العمــل، )6( الأشــخاص 

دون  الأســري  العمــل   )7( الخــاص،  لحســابهم  العامليــن 

أجــر. ونظــرا لعــدم توفــر متغيــر داخــل / خــارج المنشــأة فــي 

تونــس، فقــد انضمــت فئتــا التشــغيل غيــر الرســمي مقابــل 

أجــر فــي فئــة واحــدة، ممــا أدى إلى تصنيــف مــن ســتة أنــواع. 

ــز بيــن التشــغيل  ــم يكــن التميي ــد، ل وبالإضافــة إلى هــذا القي

ــودان،  ــي الس ــا ف ــر متاح ــل أج ــمي مقاب ــر الرس ــمي وغي الرس

ــواع وهــي: )1( القطــاع  ــف مــن خمســة أن ــا أدى إلى تصني مم

العــام، )2( العمــل مقابــل أجــر فــي القطــاع الخــاص، )3( 

أربــاب العمــل، )4( العمــل الحــر، )5( العمــل الأســري دون 

أجــر. وتقصــر القيــود المتعلقــة بتوافــر البيانــات النتائــج عــى 

ــر؛ 2009 و2011 و2014  ــي مص ــر؛ 2008-2019 ف ــي الجزائ 2001-2014 ف

ــس. ــي تون ــودان؛ و 2013-2019 ف ــي الس ف

ويلعــب التشــغيل فــي القطــاع العــام، والذي يشــمل التشــغيل 

الشــركات  فــي  التشــغيل  وكذلــك  المدنيــة  الخدمــة  فــي 

المملوكــة للدولــة، دورا متنوعــا فــي البلــدان الأربعــة. وكمــا هــو 

مبيــن فــي الشــكل )21(، لا يــزال القطــاع العــام هــو المهيمــن 

للغايــة فــي الاقتصــاد الجزائــري، حيــث يمثــل حوالــي %40-30 

ــدأت  ــد الدراســة. وب ــرة قي ــي التشــغيل طــوال الفت مــن إجمال

حصتــه عنــد 41% فــي عــام 2001، وانخفضــت إلى 31% فــي عــام 

2005، ثــم ارتفعــت مــرة أخــرى إلى 40% بحلــول عــام 2014. ويعتبر 

ــبة  ــاص بالنس ــكل خ ــا بش ــام مهم ــاع الع ــي القط ــغيل ف التش

بالنســبة للنســاء  للنســاء فــي الجزائــر، وزاد بشــكل كبيــر 

ــام  ــي ع ــام 2001 إلى 63% ف ــي ع ــن 51% ف ــال م ــن الرج ــر م أكث

ــر،  ــي الجزائ ــر فــرص العمــل ف ــك، كان توفي 2014. ونتيجــة لذل

ولا يــزال، شــديد التأثــر بمــوارد الدولــة، وبالتالــي بعائــدات 

ــوارد. ــم هــذه الم ــي تدع ــات الت الهيدروكربون

ــي  ــغيل ف ــي التش ــام ف ــاع الع ــة القط ــإن حص ــة، ف وبالمقارن

البلــدان الثلاثــة الأخــرى محــدودة بالمقارنــة للجزائــر. ففــي 

مصــر، تراجــع التشــغيل فــي القطــاع العــام منــذ الســبعينيات 

واســتمر فــي الانخفــاض فــي الفتــرة التــي يعكســها هــذا 

التحليــل، مــن 27% فــي عــام 2008 إلى 22% فــي عــام 2019، عــى 

الرغــم مــن تباطــؤ معــدل الانخفــاض منــذ عــام 2011. وكمــا هــو 

الحــال فــي الجزائــر، يلعــب القطــاع العــام دورا أكبــر بكثيــر فــي 

تشــغيل النســاء منــه فــي تشــغيل الرجــال فــي مصــر. وكانــت 

حصــة القطــاع العــام فــي تشــغيل الإنــاث، عنــد 33%، فــي عــام 

2019 أعــى بمقــدار 1.7 مــرة مــن حصتــه فــي تشــغيل الذكــور، 

وكانــت تنخفــض إلى حــد مــا بســرعة أقــل مــن حصــة الذكــور.

التشــغيل  بتوزيــع  المتعلقــة  البيانــات  وفــي حيــن كانــت 

حســب نوعــه بمــرور الوقــت فــي الســودان وتونــس أكثــر 

ــة، فمــن الممكــن ملاحظــة أن حصــة التشــغيل فــي  محدودي
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ــي  ــا ف ــد م ــتقرة إلى ح ــة ومس ــت منخفض ــام ظل ــاع الع القط

ــن 2009 إلى  ــودان )م ــي الس ــي 15% ف ــد حوال ــن - عن كلا البلدي

ــس )2013-2019(. وعــى الرغــم مــن أن  2014( و22-23% فــي تون

نصيــب القطــاع العــام مــا بيــن الإينــاث العامــات كان أعــى 

ــة بالرجــال فــي الســودان فــي عــام 2009، فــإن حصــص  مقارن

ــول  ــت بحل ــد تقارب ــاث ق ــور والإن ــن الذك القطــاع العــام مــا بي

عــام 2014. مثــل الــدول الأخــرى، كانــت حصــة التشــغيل فــي 

القطــاع العــام فــي تونــس أعــى بيــن النســاء مقارنــة بالرجــال 

)62% مقابــل 20% فــي 2019(  وتســتمر النســبة فــي الانخفــاض 
ــكلا الجنســين مــع مــرور الوقــت. ل

ــاص دورا  ــاع الخ ــي القط ــر ف ــمي بأج ــغيل الرس ــب التش ويلع

ــر،  ــر ومص ــن الجزائ ــي كل م ــل ف ــواق العم ــي أس ــدودا ف مح

ــك، كمــا  ــس. والأهــم مــن ذل ــا فــي تون ــر إلى حــد م ودورا أكب

هــو موضــح فــي الشــكل )21(، هــو أن دور التشــغيل الرســمي 

ــت  ــرور الوق ــر بم ــكل كبي ــزداد بش ــم ي ــاص ل ــاع الخ ــي القط ف

فــي الجزائــر ومصــر عــى الرغــم مــن محــاولات إعــادة توجيــه 

اقتصاداتهمــا فــي اتجــاه أكثــر توجهــا نحــو الســوق. ففــي 

ــل  ــر، ارتفعــت حصــة التشــغيل الرســمي الخــاص مقاب الجزائ

أجــر مــن 5% فقــط فــي عــام 2001 إلى 7% فــي عــام 62014 . وفــي 

مصــر، ارتفعــت الحصــة مــن 11% فــي عــام 2008 إلى 12% فقــط 

فــي عــام 2019، ومــن الواضــح أنهــا لــم تعــوض عــن الانخفــاض 

أدى إلى  العــام، ممــا  القطــاع  فــي  التشــغيل  فــي  الكبيــر 

انخفــاض عــام فــي حصــة التشــغيل الرســمي مقابــل أجــر. أمــا 

فــي تونــس، فتعــد حصــة التشــغيل الرســمي الخــاص مقابــل 

أجــر أعــى بكثيــر، حيــث بلغــت 28٪ فــي عــام 2013، وارتفعــت 

ــة لا  ــات المتاح ــن أن البيان ــي حي ــام 2019. وف ــي ع إلى 32٪ ف

تســمح بالتمييــز بيــن التشــغيل الرســمي وغيــر الرســمي 

مقابــل أجــر فــي الســودان، فــإن جميــع التشــغيل فــي القطــاع 

الخــاص مقابــل أجــر يشــكل 30% فقــط مــن إجمالــي التشــغيل 

ــام  ــي ع ــبة إلى 26% ف ــك النس ــت تل ــام 2009، وانخفض ــي ع ف

.2014

  شكل 21: توزيع التشغيل حسب نوعه والجنس، في الفئة العمرية 15-64 سنة )%(

المصــدر: حســابات المؤلفيــن، بنــاء عــى بيانــات مــن مســوح القــوى العاملــة الوطنيــة، باســتثناء الســودان، حيــث البيانــات مــن 2009 و2014/2013 مأخــوذة مــن 

مســح ميزانيــة الأســرة فــي الســودان وبيانــات 2011 مأخــوذة مــن مســح القــوى العاملــة.

ويعــد العمــل الغيــر الرســمي مدفــوع الأجــر فــي القطــاع 

الخــاص أحــد أســرع أنــواع التشــغيل توســعا فــي الجزائــر 

ومصــر. وزاد هــذا النــوع مــن التشــغيل مــن 16% فــي عــام 

ــام  ــي ع ــن 22% ف ــر؛ وم ــي الجزائ ــام 2014 ف ــي ع 2001 إلى 21% ف

2008 إلى 36% فــي عــام 2019 فــي مصــر. وفــي الوقــت نفســه، 

ظلــت نســبة العمــل غيــر الرســمي مدفــوع الأجــر فــي تونــس 

مســتقرة عنــد 22% مــن 2013 إلى 2019. 

ــوع الأجــر  ــر الرســمي مدف ــن العمــل غي ــر م ــزء كبي ــاك ج وهن

متمثــل فــي العمــل خارج المنشــآت، مثــل العمل فــي الحقول 

أو مواقــع البنــاء أو المركبــات أو الشــوارع. ويميل هــذا النوع من 

العمــل إلى أن يكــون منخفــض الجــودة بشــكل خــاص، ويتســم 

 بدرجــة عاليــة من عــدم الانتظام، و نقص التشــغيل والهشاشــة

ويشــكل   .)Assaad, AlSharawy and Salemi 2019(  

العمــل خــارج المنشــآت حوالــي ثلثــي التشــغيل غيــر الرســمي 

مقابــل أجــر فــي الجزائــر، ويمثــل مــن 55 إلى 64% فــي مصــر، 

حســب الســنة. وبالتالــي، يشــير ارتفــاع نســبة التشــغيل غيــر 

الرســمي مقابــل أجــر إلى زيــادة الهشاشــة فــي ســوق العمــل.

ويعــد انتشــار العمــل غيــر الرســمي مقابــل أجــر أقــل بالنســبة 

للنســاء مقارنــة بالرجــال فــي البلــدان الثلاثــة التــي تتوافــر عنها 

بيانــات عــن ســمة غيــر الرســمية. ففــي الجزائــر، عنــد 7% مــن 

إجمالــي تشــغيل الإينــاث فــي عــام 2014، فتمثــل نســبة العمــل 

الغيــر الرســمي مدفــوع الأجــر ثلــث مــا هــي فــي حالــة الذكــور. 

وفــي مصــر، عنــد 23 فــي المائــة فــي عــام 2019، بلغــت هــذه 

ــي  ــبب الرئيس ــور. و الس ــة الذك ــي حال ــي ف ــا ه ــبة ٦٠٪ م النس

ــن  ــر بي ــل أج ــمي مقاب ــر الرس ــل غي ــص العم ــاض حص لانخف

ــارج  ــر خ ــل بأج ــدة العم ــن بش ــاء يتجنب ــو أن النس ــاء ه النس

المنشــآت كنــوع مــن العمــل الــذي ينُظــر إليــه عــى أنــه يهــدد 

ســامتهن الجســدية والجنســية. وفــي حيــن أن اثنيــن مــن كل 
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ثلاثــة رجــال يعملــون بشــكل غيــر رســمي فــي كل مــن الجزائــر 

ومصــر، يعملــون خــارج المنشــآت، فــإن واحــدة فقــط مــن كل 

ــآت  ــارج المنش ــمي خ ــر رس ــكل غي ــن بش ــاء يعمل ــس نس خم

فــي الجزائــر، وواحــدة مــن كل أربعــة فــي مصــر .

ــادي،  ــو الاقتص ــغيل والنم ــوع التش ــن ن ــة بي ــد العلاق ولتحدي

مــن المفيــد معرفــة نــوع الأعمــال التــي توفرهــا الأنشــطة 

ــة  ــع العمال ــة المختلفــة. ويوضــح الشــكل )22( توزي الإقتصادي

ــكل قطــاع  ــذي تمــت مناقشــته أعــاه ل حســب التصنيــف ال

مــن قطاعــات النشــاط الاقتصــادي فــي البلــدان الأربعــة. 

ــي  ــر الســنوات الت ــات عب ــع البيان ــم تجمي ولإنشــاء الشــكل، ت

ــة. ــي كل دول ــرت ف توف

  شكل 22: توزيع التشغيل، حسب نوعه في مختلف الأنشطة الاقتصادية، البيانات مجمعة عبر السنوات

المصــدر: حســابات المؤلفيــن، بنــاء عــى بيانــات مــن مســوح القــوى العاملــة الوطنيــة، باســتثناء الســودان، حيــث البيانــات مــن 2009 و2014/2013 مأخــوذة مــن 

مســح ميزانيــة الأســرة فــي الســودان وبيانــات 2011 مأخــوذة مــن مســح القــوى العاملــة.

ــر، يمكــن أن نلاحــظ بســهولة أن قطــاع التعديــن،  وفــي الجزائ

وقطــاع التمويــل والتأميــن، وقطــاع »الخدمــات الأخــرى« يولــد 

ــر  ــام. وتعتب ــاع الع ــي القط ــل ف ــرص عم ــام الأول ف ــي المق ف

نصــف الوظائــف المتوفــرة فــي قطــاع البنــاء بمثابــة وظائــف 

غيــر رســمية خــارج المنشــآت الثابتــة، ويدخــل معظــم الباقــي 

ــي القطــاع  ــر التشــغيل ف ــا يعتب ــي شــكل العمــل الحــر. كم ف

الزراعــي عمــل غيــر رســمي إلى حــد كبيــر، حيــث يتخــذ أكثــر 

ــوع  ــر مدف ــه شــكل عمــل حــر أو عمــل أســري غي مــن 60% من

ــر  ــل غي ــكل عم ــي ش ــي ف ــن الباق ــر م ــل الكثي ــر، ويتمث الأج

ــي  ــغيل ف ــد التش ــآت. ويع ــارج المنش ــر خ ــل أج ــمي مقاب رس

القطــاع الصناعــي أكثــر تنوعــا، حيــث يتمثــل ربعــه فــي شــكل 

عمــل حــر ويتمتــع بأعــى حصــة مــن التشــغيل الرســمي 

مقابــل أجــر فــي أي قطــاع )17%(، ولكنــه يمتلــك أيضــا نصيبــا 

كبيــراً مــن التشــغيل فــي القطــاع العــام )19%( والتشــغيل غيــر 

الرســمي مقابــل أجــر داخــل المنشــآت )18%(. كمــا تعــد تجــارة 

ــة  ــات المهني ــارات والخدم ــات العق ــة و خدم ــة والتجزئ الجمل

ــكل  ــذ ش ــا يتخ ــن وظائفه ــرة م ــبة كبي ــن نس ــا، لك ــر تنوع أكث

ــل أجــر داخــل  ــر الرســمي مقاب ــه العمــل غي العمــل الحــر، يلي

ــاع  ــالات وقط ــات والاتص ــاع المعلوم ــا أن قط ــآت . كم المنش

النقــل لديهــم عــدد كبيــر مــن العمــل الحــر، ولكــن لهــم أيضــا 

ــرة مــن التشــغيل فــي القطــاع العــام. حصــة كبي

وأظهــر التحليــل الحالــي لنمــو التشــغيل حســب قطاع النشــاط 

الاقتصــادي فــي الجزائــر أن حصــة التشــغيل فــي قطــاع 

التعديــن والتصنيــع والمرافــق كانــت متقلبــة بمــرور الوقــت، 

مــع ميلهــا إلى التراجــع، حيــث تفقــد صناعــة الهيدروكربونــات 

ــذه  ــرا لأن ه ــري. ونظ ــاد الجزائ ــى الاقتص ــطء ع ــا بب هيمنته

القطاعــات تميــل إلى توفيــر وظائــف رســمية فــي القطاعيــن 

العــام والخــاص، فــإن ذلــك يفســر النمــو البطــيء نســبيا لهــذه 

الأنــواع مــن الوظائــف فــي الجزائــر. ويبــدو أن عــودة التشــغيل 

فــي القطــاع العــام فــي الفتــرة مــن 2011 إلى 2014 مرتبطــة 

بنمــو التشــغيل فــي مجــالات النقــل والاتصــالات، والتمويــل 

ــي  ــدو أن النمــو ف ــا يب ــة. كم ــن، والخدمــات المجتمعي والتأمي

التشــغيل غيــر الرســمي مقابــل أجــر خــارج المنشــآت مرتبــط 

بنمــو التشــغيل فــي نشــاط التشــييد و البنــاء، الــذي ضاعــف 

تقريبــا حصتــه فــي إجمالــي التشــغيل فــي الجزائــر مــن 10% فــي 

ــام 2014. ــام 2000 إلى 18% فــي ع ع

وفــي مصــر، يهيمــن التشــغيل فــي القطــاع العــام عــى 

ثلاثــة قطاعــات مــن النشــاط الاقتصــادي، وهــي التعديــن 

والدفــاع  العامــة  والإدارة  والتأميــن،  والتمويــل  والمحاجــر، 

ــاع الإدارة  ــد قط ــد، يع ــد بعي ــة. وإلى ح ــات الاجتماعي والخدم

ــه  ــذي فقــد حصت ــة، ال ــاع والخدمــات الاجتماعي العامــة والدف

مــن التشــغيل، هــو أكبــر هــذه القطاعــات، حيــث انتقــل مــن 

23% مــن التشــغيل فــي عــام 2000 إلى 18% فــي عــام 2017. وهــذا 
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يفســر الانخفــاض المطــرد فــي حصــة التشــغيل بالقطــاع العام 

ــن  ــة م ــى حص ــه أع ــذي لدي ــاع ال ــل القط ــر. ويتمث ــي مص ف

ــع.  ــي قطــاع التصني ــر )33%( ف ــل أج التشــغيل الرســمي مقاب

كمــا يفقــد هــذا القطــاع تدريجيــا حصتــه مــن التشــغيل فــي 

ــام 2000 إلى 9% فــي عــام  مصــر، حيــث انتقــل مــن 14% فــي ع

ــرة  ــام 2017. وم ــي ع ــا إلى 12% ف ــد م ــش إلى ح ــم انتع 2011، ث

ــي النمــو البطــيء للتشــغيل  ــك بشــكل جزئ أخــرى، يفســر ذل

ــر. ــي مص ــاص ف ــمي الخ الرس

ــر  ــغيل غي ــو التش ــط نم ــر، يرتب ــي الجزائ ــال ف ــو الح ــا ه وكم

ــل أجــر فــي القطــاع الخــاص خــارج المنشــآت  الرســمي مقاب

ــن  ــرب م ــا يق ــاء - م ــييد والبن ــاع  التش ــو قط ــر بنم ــي مص ف

نصــف العمالــة تأخــذ هــذا الشــكل فــي مصــر. وزادت حصــة 

قطــاع التشــييد و البنــاء فــي إجمالــي التشــغيل فــي مصــر مــن 

ــر  ــاع آخ ــاك قط ــام 2017. وهن ــي ع ــام 2000 إلى 13% ف ــي ع 8% ف

ــر الرســمي فــي مصــر وهــو  مســؤول عــن نمــو التشــغيل غي

تجــارة الجملــة والتجزئــة، والنقــل، والإقامــة وخدمــات الأغذيــة. 

ويعــد جــزء كبيــر مــن وظائــف هــذه القطاعــات غيــر رســمية، 

بمــا فــي ذلــك العمــل الحــر )30%( والعمــل غيــر الرســمي 

مقابــل أجــر داخــل المنشــآت )21%(. ونمــت حصــة التشــغيل 

فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة من 17% فــي عــام 2000 إلى 23% في 

عــام 2017. وبالتالــي، فــإن تراجــع قطــاع الإدارة العامــة والتوســع 

ــن  ــؤول ع ــارة مس ــاع التج ــاء و قط ــييد والبن ــاع التش ــي قط ف

ــع غيــر الرســمي عــى التشــغيل  جــزء كبيــر مــن إضفــاء الطاب

فــي مصــر. وتعتبــر النمــط الرئيســي الــذي يقــاوم هــذا الاتجــاه 

هــو انخفــاض حصــة التشــغيل فــي الزراعــة، والــذي هــو أيضــا 

فــي الغالــب تشــغيل غيــر رســمي، لكــن يســيطر عليــه العمــل 

بــدون أجــر.

أمــا فــي الســودان، فــإن 60% مــن إجمالــي التشــغيل يتكون من 

ــة القطــاع الزراعــي  ــا يعكــس أهمي ــدون أجــر، مم التشــغيل ب

الجملــة والتجزئــة'' و''الخدمــات الأخــرى''  وقطــاع »تجــارة 

اللذيــن يتمتعــان بنصيــب مرتفــع مــن التشــغيل بــدون أجــر. 

ــا  ــوا ثابت ــهد نم ــذي ش ــد ال ــو الوحي ــة ه ــاع الزراع ــر قط ويعتب

لحصتــه مــن التشــغيل مــن عــام 2009 إلى عــام 2014. وشــهدت 

القطاعــات الأخــرى اتجاهــات متذبذبــة، حيــث زادت حصــص 

والتجزئــة«  الجملــة  و«تجــارة  »التصنيــع«  فــي  التشــغيل 

و«المعلومــات  الأغذيــة«  وخدمــات  و«الإقامــة  و«النقــل« 

ــرة  ــة« لأول م ــة والمجتمعي ــات العام ــالات« و«الخدم والاتص

ــن  ــي حي ــام 2011- 2014، ف ــي ع ــم انخفضــت ف ــي 2009-2011، ث ف

أن حصــص التشــغيل فــي »التمويــل والتأميــن« و«الخدمــات 

ــاء«  ــييد والبن ــاع »التش ــد قط ــس. وفق ــت العك ــرى« كان الأخ

ــرة  ــس الفت ــن. وتعك ــا الفترتي ــي كلت ــغيل ف ــن التش ــه م حصت

بأكملهــا تباطــؤ فــي الاقتصــاد الســوداني بعــد الطفــرة النفطيــة 

فــي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحادي والعشــرين. ويشــير 

النمــو المســتمر فــي حصــة الزراعــة إلى دورهــا فــي اســتيعاب 

ــرى.  ــات الأخ ــي القطاع ــغيل ف ــأ التش ــا يتباط ــة عندم العمال

ــاء، عــى الأخــص، بشــكل  ويســتجيب قطــاع التشــييد و البن

ــص  ــن المســتغرب أن تتقل ــس م ــط، ولي ــرات النف ــر لطف كبي

ــة. ــه مــن التشــغيل بعــد الطفــرة النفطي حصت

وفــي تونــس، تشــمل قطاعــات النشــاط الإقتصــادي العريضــة 

ــي  ــط ف ــن المتوس ــرع م ــكل أس ــا بش ــغيل به ــا التش ــي نم الت

الســنوات الأخيــرة كل مــن قطــاع »التشــييد و البنــاء« و«تجــارة 

والنقــل«  والاتصــالات  و«المعلومــات  والجملــة«  التجزئــة 

و«الإدارة العامــة« و«الخدمــات الأخــرى«. وكمــا هــو مبيــن فــي 

ــة قطــاع  ــاء« بمثاب الشــكل )22(، يعــد قطــاع »التشــييد و البن

يخلــق فــي الغالــب تشــغيل غيــر رســمي مقابــل أجــر )%59(. 

كمــا أن التشــغيل فــي تجــارة التجزئــة والجملــة منخفــض 

الجــودة نســبيا، ويتألــف فــي الغالــب مــن العمــل الحــر )%40(، 

والتشــغيل الرســمي مقابــل أجــر فــي القطــاع الخــاص )%25( 

والتشــغيل غيــر الرســمي مقابــل أجــر )17%(. وللأســف، تجمــع 

ــا قطــاع »المعلومــات والاتصــالات«،  ــات التونســية مع البيان

الــذي ينتــج وظائــف عاليــة الجــودة نســبيا، مــع قطــاع »النقل« 

الــذي ينتــج وظائــف منخفضــة الجــودة نســبيا. ويملــك القطــاع 

ــي  ــر، و26% ف ــل الح ــي العم ــغيل ف ــن التش ــترك 30% م المش

وظائــف القطــاع العــام، و26% فــي التشــغيل الرســمي الخــاص. 

وأدى نمــو قطــاع الإدارة العامــة، خاصــة بعــد الثــورة التونســية، 

ــن عــى التشــغيل فــي  ــر تراجــع قطــاع التعدي إلى إبطــال تأثي

القطــاع العــام، والــذي ينتــج أيضــا وظائــف فــي القطــاع العــام 

فــي الغالــب. وأخيــرا، يعــد قطــاع »الخدمــات الأخــرى« قطاعــا 

ــل  ــمي مقاب ــر رس ــمي )49%( وغي ــغيل رس ــج تش ــا ينت مختلط

ــو  ــط النم ــي، كان نم ــاص. وبالتال ــاع الخ ــي القط ــر )32%( ف أج

فــي تونــس مختلطــا مــن حيــث تأثيــره عــى نــوع التشــغيل، 

ــب  ــغيل حس ــع التش ــبي لتوزي ــتقرار النس ــا أدى إلى الاس مم

ــذي لوحــظ مــن 2013 إلى 2019. نوعــه ال
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كمــا لوحــظ فــي المقدمــة، تميــزت اقتصــادات شــمال إفريقيــا 

منــذ فتــرة طويلــة بمعــدلات بطالــة مرتفعــة للغايــة بيــن 

الشــباب ومعــدلات مشــاركة منخفضــة بيــن الإنــاث. وســعى 

ــال  ــن خ ــخة م ــق الراس ــذه الحقائ ــاوز ه ــل إلى تج ــذا الفص ه

ــودة  ــوع وج ــك ن ــي ذل ــا ف ــل، بم ــوق العم ــات س ــط مخرج رب

ــرة ونمــط  ــذي نشــأ فــي هــذه الاقتصــادات، بوتي التشــغيل ال

ــادي. ــو الاقتص النم

العمــل  قــوة  فــي  المشــاركة  بمعــدلات  يتعلــق  فيمــا 

ــن  ــم م ــى الرغ ــه ع ــل إلى أن ــذا التحلي ــص ه ــغيل، يخل والتش

ــإن  ــة، ف ــر الدولي ــا للمعايي ــبيا وفق ــة نس ــدلات المنخفض المع

ــنوات  ــي الس ــت ف ــى انخفض ــة أو حت ــت ثابت ــدلات ظل المع

الأخيــرة، لاســيما بالنســبة للرجــال. ويثيــر انخفــاض معــدلات 

المشــاركة والتشــغيل بالنســبة للرجــال القلــق بشــكل خــاص 

فــي الجزائــر ومصــر. ويحــدث ذلــك بيــن الرجــال فــي كلا 

ــا  ــل تعليم ــات الأق ــن الفئ ــز بي ــف العمــري ويترك ــي الطي طرف

ــل.  ــن العم ــن ع ــن العاطلي ــا بي ــة ظهوره ــل احتمالي ــي تق والت

وفــي حيــن أن النســاء المتعلمــات أكثــر عرضــة للمشــاركة مــن 

ــن  ــغيل بي ــدلات التش ــات، إلا أن مع ــر المتعلم ــن غي نظرائه

النســاء المتعلمــات تنخفــض أيضــا نظــرا لتوفــر فــرص أقــل 

ــورة 2011. ــد ث ــس بع ــتثناء تون ــام، باس ــاع الع ــي القط ف

ــي  ــا مشــاكل الاندمــاج ف ــة فــي شــمال إفريقي تعكــس البطال

ــن،  ــن الجــدد مــن المتعلمي ســوق العمــل بالنســبة للمنضمي

نمــو هــذه  وبالتالــي تعتمــد بشــكل حاســم عــى معــدل 

ــباب  ــن الش ــكان م ــدد  الس ــي ع ــؤ ف ــع التباط ــة. وم المجموع

فــي الجزائــر ومصــر وتونــس، اســتقرت معــدلات البطالــة 

إن لــم تنخفــض بشــكل طفيــف فــي الســنوات الأخيــرة. 

ــتويات  ــن المس ــة م ــدلات البطال ــت مع ــر، تراجع ــي الجزائ فف

ــر  ــي الجزائ ــود ف ــد الأس ــت العق ــي أعقب ــة الت ــة للغاي المرتفع

ــم  ــرين ث ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــل العق ــي أوائ ف

ــرن الحــادي  ــي مــن الق ــد الثان ــي العق ــك ف ــد ذل اســتقرت بع

والعشــرين. وفــي مصــر، اتخــذت اتجاهــا هابطــا باســتثناء 

الارتفــاع الإيجابــي فــي وقــت قريــب مــن ثــورة ٢٥ ينايــر. فــي 

تونــس، كانــت ترتفــع قبــل الثــورة، خاصــة بالنســبة للنســاء، 

حيــث زاد عــدد خريجــات التعليــم العالــي بشــكل كبيــر. وبعــد 

الارتفــاع الحــاد فــي أعقــاب الربيــع العربــي، يبــدو أن معــدلات 

ــدد  ــع الســيطرة عــى ع ــد اســتقرت م ــس ق ــي تون ــة ف البطال

الخريجيــن. ومــع ذلــك، يبــدو أن البطالــة المحبطــة تتزايــد لــدى 

الشــباب فــي تونــس، وبدرجــة أقــل فــي مصــر، كمــا يتضــح 

ــل أو  ــم أو العم ــن بالتعلي ــر المُدرجي ــدلات غي ــاع مع ــن ارتف م

ــب. التدري

وتتمثــل الأطروحــة الرئيســية لهــذا التحليــل فيمــا يتعلــق 

ــن نمــط النمــو ومخرجــات ســوق العمــل فــي أن  ــة بي بالعلاق

التاريــخ الحديــث للاعتمــاد عــى مــوارد النفــط و التعديــن 

ــية  ــركات رئيس ــادي كمح ــع الإقتص ــادر الري ــن مص ــا م وغيره

للنمــو فــي هــذه الاقتصــادات أدى إلى تغييــر هيكلــي يميل إلى 

تفضيــل  القطاعــات منخفضــة الإنتاجيــة، وبالتالــي الوظائــف 

منخفضــة الجــودة، التــي غالبــا مــا تكــون غيــر رســمية. وفــي 

الواقــع، شــجع النفــط ومصــادر الريــع الأخــرى نمــو القطاعــات 

ذات المنتجــات غيــر القابلــة للتــداول، مثــل التشــييد و البنــاء 

والعقــارات وتجــارة الجملــة والتجزئــة والنقــل، ممــا أدى بشــكل 

ــر للصناعــة. وعــى الرغــم مــن أن  أساســي إلى التراجــع المبك

»التمويــل  مثــل  الإنتاجيــة،  مرتفعــة  الخدمــات  قطاعــات 

ــرعة،  ــت بس ــد نم ــالات« ق ــات والاتص ــن« و«المعلوم والتأمي

فإنهــا نمــت انطلاقــا مــن قاعــدة صغيــرة بحيــث كان لهــا تأثيــر 

محــدود عــى الهيــكل العــام للتشــغيل وســتظل تمثــل حصــة 

ــاح  ــا أت ــتقبل. كم ــي المس ــغيل ف ــي التش ــن إجمال ــرة م صغي

ــاع  ــا للقط ــة دورا ضخم ــن الحكوم ــدات  إلى خزائ ــق العائ تدف

العــام كــرب عمــل. وبينمــا يواصــل القطــاع العــام لعــب دورا 

ــع  ــر، إلا أن دوره كان يتراج ــي الجزائ ــغيل ف ــي التش ــما ف حاس

ــذ  ــك، فمن ــع ذل ــس. وم ــر وتون ــي مص ــب ف ــت قري ــى وق حت

الثــورة فــي تونــس، وبدرجــة أقــل فــي مصــر، كان هنــاك 

ضغــط كبيــر لاســتئناف التعييــن الحكومــي، ممــا أدى إلى 

تباطــؤ اتجــاه الابتعــاد عــن التشــغيل فــي القطــاع العــام.

وعــى الرغــم مــن الجهــود المبذولة لإعــادة توجيــه الاقتصادات 

الأربعــة نحــو اتجــاه تقــوده الســوق بشــكل أكبــر، لــم تنجــح أي 

مــن البلــدان الأربعــة فــي تعزيز التشــغيل الرســمي فــي القطاع 

ــل.  ــوق العم ــي س ــام ف ــاع الع ــص دور القط ــع تقل ــاص م الخ

وكان التشــغيل فــي القطــاع الخــاص فــي الغالــب غيــر رســمي 

وغيــر مســتقر. ويرجــع ذلــك جزئيــا إلى حقيقــة أن القطاعــات 

التــي لديهــا القــدرة عــى توفيــر وظائــف رســمية فــي القطــاع 

ــب  ــل والاتصــالات، إلى جان ــع والتموي ــل التصني الخــاص، مث

ــطء  ــت بب ــد نم ــياحة، ق ــل الس ــرى مث ــات الأخ ــض الخدم بع

ــج العــام للتشــغيل.  شــديد أو لعبــت دورا محــدودا فــي المزي

ــرا  ويمكــن لقطــاع التصنيــع عــى الأخــص أن يوفــر عــددا كبي
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ــدة. ومــع  ــة المتزاي مــن فــرص العمــل الرســمية ذات الإنتاجي

ــات  ــذه الإمكان ــتوى ه ــاع إلى مس ــذا القط ــى ه ــم يرق ــك، ل ذل

فــي أي مــن البلــدان الأربعــة، وبــدلا مــن ذلــك، فقــد نصيبــه 

ــارة  ــاء والتج ــييد والبن ــاع التش ــو قط ــغيل. وأدى نم ــن التش م

والنقــل بشــكل عــام إلى توفيــر فــرص عمــل أقــل جــودة، 

معظمهــا غيــر رســمية ومنخفضــة الإنتاجيــة. وبالتالــي، تتراجــع 

ــار  ــن مس ــع ع ــرا وتتراج ــع مبك ــن التصني ــة ع ــدان الأربع البل

التحــول الهيكلــي نحــو دخــل أعــى.

ــد أدى  ــي ق ــر الهيكل ــة أن التغيي ــو الإنتاجي ــل نم ــد تحلي ويؤك

فــي الغالــب إلى تفضيــل القطاعــات منخفضــة الإنتاجيــة، مــع 

ــادة فــي الإنتاجيــة داخــل القطاعــات  حــدوث الكثيــر مــن الزي

وليــس بينهــا، مــن خــال التغييــر الهيكلــي. ففــي الجزائــر 

ومصــر، ســاهم التغييــر الهيكلــي بشــكل ســلبي فــي نمــو 

الإنتاجيــة فــي جميــع الفتــرات الفرعيــة الثلاثــة التــي تــم 

ــث  ــا، حي ــر اختلاط ــورة أكث ــدو الص ــس، تب ــي تون ــا. وف فحصه

ــة فــي  ــي فــي الإنتاجي ــي بشــكل إيجاب ــر الهيكل يســاهم التغيي

فترتيــن فرعيتيــن همــا )2000-2005 و2010-2015(، لكــن ليــس فــي 

)2005-2010 و2015–2018(. الأخرييــن  الفترتيــن 

ويمكــن تلخيــص التحــدي الرئيســي المتمثــل فــي النمــو الغني 

بفــرص العمــل فــي القطاعــات الناميــة كثيفــة العمالــة )مثــل 

التصنيــع الخفيــف(، والتــي تســتفيد مــن الوفــرة النســبية 

للعمالــة فــي بلــدان شــمال إفريقيــا مــن حيــث عوامــل الإنتاج. 

وتوفــر صناعــات اســتخراج المعــادن والمــواد الهيدروكربونيــة 

ــغ  ــرف مبال ــعار ص ــؤدي إلى أس ــة ت ــة ريعي ــدات اقتصادي عائ

فيهــا والتــي تميــز ضــد الأنشــطة ذات المنتجــات القابلــة 

ــة إلى  ــاج السياســة الاقتصادي للتــداول، مثــل التصنيــع. وتحت

موازنــة هــذه الآثــار مــن خــال تيســير إقامــة شــركات ناشــئة 

عــى نحــو أكبــر، وجعــل التعييــن والاســتغناء عــن الموظفيــن 

ــتمر  ــية. وستس ــرف تنافس ــعار ص ــان أس ــة، وضم ــر مرون أكث

ــاع  ــم اتب ــم يت ــا ل ــع م ــن التصني ــع ع ــي التراج ــادات ف الاقتص

سياســة صناعيــة طموحــة، حيــث تلعــب الدولــة دورا تيســيريا 

ــة والماليــة والتعليميــة  ــا - مــن خــال التدابيــر النقدي وتحفيزي

ــز المناســبة، يمكــن  ــة. ومــن خــال الحواف ــة والإنمائي والبحثي

ــذي  ــة نحــو مســار النمــو ال ــه اقتصــادات المنطق ــادة توجي إع

ــف مرتفعــة الجــودة. ــر وظائ يمكــن أن يوف

وباســتثناء محتمــل للجزائــر، فــإن بلــدان شــمال إفريقيــا 

تتخلــص تدريجيــا، وأحيانــا بشــكل مؤلــم، مــن اعتمادهــا عــى 

النفــط والمــوارد المعدنيــة الأخــرى. ويظــل مــا إذا كانــت هــذه 

الاتجاهــات ســتؤدي إلى الســعي الناجــح نحــو اســتراتيجيات 

النمــو التــي تســتفيد بشــكل أفضــل مــن مواردهــا الأكثــر وفرة، 

لاســيما العمالــة، محــل انتظــار. وعــى الرغــم مــن أن تحليلنــا 

يكشــف عــن عــدد مــن القواســم المشــتركة عبــر البلــدان 

ــرة مرتبطــة  ــه  يكشــف أيضــا عــن اختلافــات كبي الأربعــة، فإن

ــي.  ــا المؤسس ــا، وتاريخه ــو به ــار النم ــد، ومس ــوارد كل بل بم

وبينمــا كنــا نحــاول مناقشــة بعــض هــذه الخصائــص المميــزة 

فــي هــذه الورقــة، إلا أنــه ينبغــي عــى القــراء قــراءة فصــول كل 

دولــة عــى حــدي لاستكشــاف العلاقــة المحــددة بيــن فــرص 

العمــل والنمــو فــي كل منهــا.
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